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I

الحمد الله حمدا یلیق بجلال وجهه وعظیم سلطانه و الشكر له 

وامتنانه شكرا یكافي المزید من إحسانه و الصلاة و السلام الأتمان على توفیق

و الأكملان على رسول االله محمد بن عبد االله خیر خلقه و صفوة رسله.

أما بعد

بة النور الذينتقدم بجزیل الشكر إلى الدكتور المشرف الذي كان بمثا

أنار دربنا وسدد خطانا لإتمام هذا العمل والذي لم یبخل علینا بأي معلومة 

الدكتور فتاحین موسى حفظه االله.

وشكر خاص إلى كل أساتذة قسم العلوم الإنسانیة والاجتماعیة بجامعة

ذا العمل المتواضع.خمیس ملیانة وكل من ساعدنا كثیرا أو قلیلا في إنجاز ه

من علمني حرفا صرت له عبدا فكیف من علمني ترتیب الحروف ""



II

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من قال فیهما عز وجل" واخفض لهما
من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربیاني صغیرا"جناح الذل

القلبإلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهد لي طریق العلم ،إلى 
الحب والحنان إلى رمز الحبيإلى من أرضعتنالكبیر والدي العزیز معمر

إلى فخريو بلسم الشفاء إلى القلب الناصع بالبیاض والدتي الحبیبة فتیحة
وذخري إلى من تعب لیریحني وأوصاني بالعلم خیرا وجسد حبه لي في

اریا أطال االلهعطائه زوجي العزیز و فلذة كبدي وقرة عیني ابنتي الغالیة م
إلى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة إخوتي أحلام ، أحمد،.في عمرها

میلود، مراد، عبد المالك، منیر.
كما أهدي هذا العمل إلى عائلتي الثانیة إلى الأم الثانیة محجوبة وأبي

كما أهدیه إلى حبیبتي رشیدة وزهرة العائلة لیندةالغالي محمد
إلى أخي الأكبر محمد وزوجته إیمان و البرعم الصغیر تقي الدین
كما لا أنسى جدتاي الغالیتین"فاطمة"و"خیرة" أطال االله في عمرهما

كما أهدیه إلى كل الصدیقات قسم فلسفة سیاسیة و عربیة و بالخصوص
إلى حكیمة و نعیمة وحوریة إلى كل من وسعهم قلبي ولم یكتبهم قلمي.

اءفاطمة الزهر 



III

إلى كل من نطق بكلمة التوحید لسانه وصدقها قلبه،

من اقتدى بسنة رسولنا محمد صلى االله علیه وسلم.إلى كل

إلى نبع الحنان أمي الغالیة التي حملتني وهنا على وهن جنینا، وسقتني

ورافقتني بدعائها كبیرا.لبن التوحید مع الأخلاق رضیعا، وعلمتني صغیرا 

إلى من كان لي سندا طوال الحیاة، ولم یبخل علي بالنفس والنفیس

أبي الغالي أطال االله في عمره.

لى إخوتي وأخواتي. ٕ إلى دفئ البیت وسعادته زوجي وابني وا

إلى كل رفقاء الدرب الذین كانوا بمثابة إخوة.

ه إلى الیوم.إلى كل من جمعني معهم المشوار الدراسي من بدایت

إلى من أنار لي الطریق في سبیل تحصیل ولو قدر بسیط من المعرفة

أساتذتي الكرام.

إلى كل هؤلاء بأسمى معاني الحب والوفاء اهدي هذا العمل.

جلال حكیمة
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مقدمــــةمقدمــــة



مقدمة

أ

نصر الفارابي) بمكانة هامة في الفكر الفلسفي السیاسي الإسلامي، لأنه قام أبو(یحظى

بإخراج الأمة الإسلامیة من حالة لا استقرار سیاسي إلى حالة الاستقرار السیاسي وذلك عن طریق 

الدافع الذي قادنا یخص فیمأماإنشائه للمدینة الفاضلة، واختیار الرئیس المناسب لهذه المدینة.

كریة و الحضاریة كلما تقدم تیار هذا الموضوع هو ابتعاد الأمة المسلمة عن أصولها الفإلى اخ

الزمن، كذلك میلنا للأعمال الفلسفیة التي كان یقوم بها الفلاسفة 

طمح إلیه هو قیام مدینة فاضلة مثالیة، وتحقیق الأمن و الاستقرار في أوساط كان یافم

ات الدراسة هذا الموضوع عدة دراسات، فمن بین هذه الدراسالمجتمع البشري. فقد أجریت حول

مكانة الفارابي في الفكر [التي تدور حول 19التي قام بها إبراهیم مذكور في القرن الأولى

المتمثلة في الدراسة التي قامت بها زینب العفیفي،[ فلسفة الفارابي الثانیة، أما الدراسة ]الإسلامي

و فیما یخص آخر الدراسات وأجملها الدراسة التي قام بها الفیلسوف ،السیاسیة و الطبیعیة ]

بدراسة السیاسة بنظرة جدیدة فقد قام المغربي محمد آیت حمو[الدین و السیاسة في فلسفة الفارابي]،

هذا من أجل تتوافق و متطلبات العصر ولإظهار مدى مساهمة الفارابي في الحقل السیاسي للحكم

فیما تكمن إسهامات أبي فطرح الموضوع بهذه الشاكلة:ارتأینا أن نلها وما علیها.علیها بما الحكم

إلى المشكلات ناتفرعمن خلال هذه الإشكالیة المحوریة ففي بناء الدولة؟ السیاسیةنصر الفارابي

:الفرعیة التالیة

تحدث عنها الفارابي؟فیم تكمن طبیعة الدولة التي .1

في رئیس هذه المدینة؟ما هي الخصال الواجب توفرها.2



مقدمة

ب

حقة الإسلامیة منها و الغربیة؟في الفلسفات اللااهل ترك أبي نصر الفارابي آثار .3

ثلاثة فصول ، فالفصل الأول إلىو للخوض في حل هذه المشكلة ارتأینا أن نفصل بحثنا

مؤلفاته، كما فیه حیاته و أهم، فقد تناولناقف من خلاله على أصول فلسفة الفارابيحاولنا أن ن

الفصل الثاني ثم انتقلنا إلىمرورا من الیونان إلى المسلمین.بالتعرض للدولة كیف كانت قبله قمنا

الركن الركین و الركیزة الأساسیة التي بمثابةه القارئ إلیه، فهذا الفصل یعتبرنبو الذي نرید أن ن

أن نبین أسس مشروعه لال هذا الفصلللفارابي)، فقد حاولنا من ختقوم علیها الفلسفة السیاسیة (

الاجتماع البشري وأنواعه كما تطرقنا كذلك إلى طبیعة المدینة الفاضلة السیاسي، فقد تطرقنا إلى

لى المدن المضادة لها، بإضافة إلى هذا تطرقنا إلى الرئیس ان یسعى ورائها المعلم الثاني، و التي ك ٕ ا

حینها استخلصنا جملة من صال الواجب توفرها فیه ، وأهم الخالذي سوف یترأس المدینة الفاضلة

والتي تضمنت أهم الآثار التي خلفها فكر النتائج، ثم عرجنا إلى المرحلة الثالثة من البحث

(الفارابي) لدى مفكري وفلاسفة الإسلام، كذلك لدى مفكري وفلاسفة الغرب، كما جاء في آخر 

مباحث الفصل الثالث جملة من النتائج و بعد إتمامنا للعرض في الفصل الثاني و الثالث، توصلنا 

إلى عصارة البحث ألا وهي الخاتمة.

مدنا في تدوین مذكرتنا على عدة مناهج فمن بین المناهج التي قمنا باستعمالها، هو اعتلقد 

المنهج الاستقرائي وهذا من أجل تتبع المراحل التي مر على إثرها (الفارابي).



مقدمة

ج

نا جملة من الصعاب من بینها، قصر الوقت لأنه من المستحیل الإلمام بكل ما فقد اعترضت

فهو قام بهذه الأعمال خلال فترات طویلة من الزمن ونحن في أشهر تطرق إلیه (الفارابي)، 

: عدم فهمنا للغة التي كان قد معدودة نلم بكل هذا، كذلك هناك صعوبة أخرى قد واجهتنا ألا وهي 

كتب بها المعلم الثاني، فقد كان یستعمل اللغة المنطقیة حیث یقال أنه حرر اللغة المنطقیة من 

یعود عدم فهمنا للغته لأنه تعلمها في سن الأربعین (كان أواللغة العربیة، اللغة الیونانیة إلى

إلا أن هذه الصعوبات لم تزد فینا إلا إصرارا و تحدیا في انجاز عملنا.).تركیا

لم یبخل علینا لا بالمعلومات ولا بالنصائح الذي ننسى فضل أستاذنا العظیم علینا، في الأخیر لا

نما طو هذا لیس فقط في المذكرة فحسب، ٕ ه االله ورعاه.  ال مسارنا الدراسي في الجامعة حفظوا



الأولالأولالفصـــلالفصـــل
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المبحث الأول:الفارابي نشأته و آثاره

هو محمد بن محمد بن طرفان بن أوزلغ الملقب بالفارابي نسبة مدینة فاراب بالفرس ولد:_ حیاته1

یقال بأن أبوه كان قائدا عسكریا 1ه وله من العمر ثمانون عاما ،339ه، وتوفي عام 260عام 

على ید المعلم یوحنا بن حیلان، بعد ذلك درس أولادرس الفارابي في بغداد في بلاط السمانیین،

هو یعد ثاني فیلسوف له ،2و الموسیقىوالریاضیاتوالصرف العلوموالنحوالمنطق والفلسفة

مكانة وشان في الفلسفة الإسلامیة .

، قتل اثر مهاجمة جماعة من اللصوص للجماعة التي كان الفارابيیقال بأن أبو نصرإلا أنه

لسطین)، نقل جثمانه إلى عندما خرج من دمشق إلى عسقلان (الساحل الجنوبي من فمعها، وهذا 

دمشق.

_مؤلفات الفارابي: 2

عددا ضخما من الرسائل والكتب والشروح، ویمكن تصنیفها وحصرها باختصار )الفارابي(ألف 

على النحو التالي:                

ي المنطق، كتاب الألفاظ المستعملة في المنطق : كتاب القیاس، التوطئة ففي المنطق-أ

في )أرسطو طالیس(م، شرح الفارابي لكتاب 1968محسن مهدي، دار الشروق بیروت سنة نشره

م.          1960، بیروت سنة )مروواستا نليفلهلم كوتش (العبادة نشره 

15، 11ص ص ،1979سنة بیروت،،دار مكتبة الهلال،الفارابيمصطفى غالب،- 1
449ص،2006سنة،3طبیروت،دار الطلیعة،المتصوفون )- اللاوتیین- المناطقة-الفلاسفة(الفلاسفةمعجم جورج طرابیشي، -2



الأول:                                         الأصول الفلسفیة السیاسیة عند الفارابيالفصل

11

وكل مقالة من كتاب)=أرسطو طالیس(: مقالة في أغراض مدخل إلى فلسفة أرسطو- ب

:بالحروف نشره دیتریهي في نشرته لبعض رسائل الفارابي بعنوانىالمسم

م )1890الثمرة المرضیة في بعض الرسائل الفارابیة ( لندن سنة -

.أبادتجرید رسالة الدعاوي العلمیة نشر في حیدر-

عن أفلاطون:-د

م.1952جبریل في لندن سنة جوامع كتاب النوامیس لأفلاطون نشره فرنشسكو-

الألفاظ الأفلاطونیة وتقویم السیاسة الملوكیة والأخلاق نشرناه في "أفلاطون في -

1الإسلام".

.33_ص1كتاب الجمع بین رأیي الحكیمین نشره دیتریص في نشرته المذكورة ص-

: إحصاء العلوم وترتیبها.العلومتصنیف-ه

عیون المسائل، كلام الملة، نصوص في الحكمة، رسالة في الحروف.:ما بعد الطبیعة-و

:في علم النفس ومتفرقات-ح

رسالة في معاني العقل.-

شرح رسالة زینون الكبیر.-

تعلیقات.-

رسالة في مسائل متفرقة.-
95- 94، ص 1984، سنة1،  المؤسسة العربیة بیروت، طبعة2، جةیموسوعة الفلسفالالرحمان بدوي، عبد- 1
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:في الموسیقى وفن الشعر-ط

كتاب الموسیقى الكبیر.-

رسالة في قوانین صناعة الشعر.-

تمثلت في:والأخلاقفیما یخص مؤلفاته في السیاسة أما

مبادىء المدینة الفاضلة أو آراء المدینة الفاضلة-

السیاسات المدنیة.-

الفصول المنتزعة-
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الدولة عند الیونان: المبحث الثاني

في التاریخ الاجتماعي والسیاسي الیوناني، وقد إن المدینة هي الوحدة الأساسیة البارزة

لعب التركیب السیاسي دورا أساسیا في توسع المدینة، لذلك نجد النموذج الذي تجسد في 

التنظیم السیاسي عند الیونان هو نموذج دولة المدینة. ومن بین الیونانیین الذین تأثروا بنموذج 

في نفس التیار وا، وسار و أرسطولاطوندولة _ المدینة في سائر بلاد الإغریق نجد أف

نما دولة على الأقل في حدود  ٕ الیوناني الذي لم یكن یطمح لدولة كبیرة أو إمبراطوریة واسعة، وا

العالم الیوناني، وتكون واقعیة وصاحب هذا التصور تلمیذ أفلاطون أرسطو، من خلال هذا 

لة متماسكة ومنتظمة ومقیدة أفلاطون هدف واحد وهو بناء دو ومعلمهرسطو أهدف نرى أن

هذه الدولة؟.بقوانین، ولكن هل لهم نفس المبادئ والأسس المعتمدة في بناء

_ الدولة عند أفلاطون:1

، وتتصف یها كل طبقة بما یجب علیها أداؤههي الدولة التي تقوم ف)أفلاطون(الدولة عند 

تتمیز به من میول وصفات تحوزها كل طبقة.و هذا راجع لمابالتعقل والشجاعة والحكمة 

وكذلك الفرد یكون هو الآخر عادلا، ویؤدي مهمته الطبیعیة، حالما یؤدي كل جزء من الأجزاء 

المكونة له وظیفته.

نما ویرى أفلاطون أنه لا یمكن أن ٕ تتركب المدینة الفاضلة من أفراد متساوین ومتشابهین، وا

تفاوتة لكل منها وظیفة وكفایة خاصة لهذه الوظیفة، وأن یؤلف یجب أن تتركب من طبقات م
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لأن أفلاطون اعتبر قیام كل طبقة بوظیفتها عمل1مجموعها وحدة تشبه وحدة النفس في قواها.

یبرز لنا ثلاث طبقات في تركیب المدینة.على اثر هذا یرد العدالة لدولة. و

وتتألف من: العمال والصناع والمزارعین وبقیة كافة الشعب، وتكلف الطبقة الأولى

باستثمار الأرض، وتتحمل مسؤولیة توفیر الحیاة الحیوانیة والنباتیة، كما تتولى عموما إنتاج كل ما 

یفي بحاجات أفراد المجتمع، والسمة النفسیة والخصلة الأخلاقیة لأفراد الطبقة العمالیة إنما هي 

یا، التي تكافئ القوة الشهوانیة لدى الكائن الإنساني. والكمال الأخلاقي الذي ینبغي أن المیول لدن

العفة.يإنما هاینزعوا نحوه

فهي طبقة تضم الجنود المحاربین، ویوكل أفرادها بصیانة الأمن الداخلي الطبقة الثانیة:وأما 

والخارجي للدولة، وتربیتهم أعلى من الطبقة السابقة وتشابه في الكائن العضوي القوة الغضبیة، 

ویتمیزون بمیولهم السامیة، ویجب أن یكون نزوعهم نحو الشجاعة.

. وهم الذین یعهد إلیهم بممارسة العمل )الحكام(سفة وهي طبقة الفلاالطبقة الثالثة:وتأتي أخیرا 

.وأحكمهاأسمى الطبقات، منتعتبرالتنظیم والإدارة. والتشریعائفوظو،السیاسي

، وبذلك قرر ضرورة )أفلاطون(تعتبر طبقة الحكام أهم طبقة اجتماعیة في نظر كما 

عدادها. و ٕ ن إعداد لأالمتعلق بالرئاسة، )أفلاطون(التنشئة جزء هام في فرض ذلك لأن تربیتها وا

و ، وبعبارة أخرى تحقیق الإصلاح والاستقراردولة نموذجیة مثالیةنایعطیحكام فضلاء واعیین 

، 1988، سنة2، ترجمة إبراهیم حورشید وآخرون، بیروت، طونظرة المسلمین في الفلسفةواحد للإلهتصوره أفلاطون،_ فالتزر، 1
. 73ص 
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التكوین الذاتي للفلاسفة فيالشاقة هذه العملیة الطویلةوظیفةبرز. وتالأمن في أوساط المجتمع

جل التكوین العام لصالح الدولة من جهة أخرى.أجهة، ومن الحكام من 

أن تمنح السلطات للفلاسفة الحكام، وأن هو )أفلاطون(أساس التغیر المنشود لدى إن 

سببا لعدم التوازن حكومة الفلاسفة هي الكفیلة بالقضاء على سائر الظواهر المرضیة التي تعتبر 

تجلى في النظم أو أشكال الحكومات التالیة: تار السیاسي أن مظاهر الانهیالسیاسي. و

_ الحكومة التیومقراطیة:1

الغضبیة على حساب الحكمة والقوةالانفعالاتد فیها جوهي حكومة ذات أهداف عسكریة، تو 

والتعقل والمنطق. وتستولي على حكامها المطامح الشخصیة الرامیة إلى المنفعة والثروة، فیستغلون 

أهل المدینة وتنفجر الشهوات، ویكثر المستغلون واللصوص، وینهار الحكم، وتنتقل السلطة إلى 

ولیغارشیة.لأالأقلیة ا

ولیغارشیة:لأ _ الحكومة ا2

كومة الأثریاء ورجال المال، الذین یسیطرون على كافة الوظائف السیاسیة والتجاریة وهي ح

والمالیة، وتسود فیها قوة المال على حساب العقل والشجاعة. وتتفجر الأوضاع في ظل هذا الحكم 

بین أقلیة غنیة وأكثریة فقیرة، وینتهي الأمر لصالح التیار الدیمقراطي الجماعي.
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: یمقراطیةالحكومة الد_3

وهي حكومة الأكثریة التي تسعى للمساواة، ویشرع كل فرد یتحرك لمصلحته الخاصة. وتدب 

الفوضى، وتهتز البناءات الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة. ویقفز أحد الطغاة إلى الحكم.

_ الحكومة الدكتاتوریة:4

وهي حكومة فردیة تطیح بكل المكاسب وتضطهد المصلحین وسائر سكان المدینة بجهاز 

1بولیسي فضیع. وتعتمد على المنحطین والمجرمین.

نه لا تقوم الدولة على دعامتي الثروة والقوة، أیرى )أفلاطون(ومن  خلال ما سبق نجد أن 

نما ٕ تقوم على أرضیة من العلم والمعرفة والحكمة، وكانت الخلفیة العقلیة رهان أفلاطون الأساسي وا

أداة للممارسة السیاسیة، كفاقترح بذلك حكومة الفلاسفة أزمة تكوین الدولة والصراعات السیاسیة،

المعرفة ن التمرن بأو وتنظیم العلاقات الإنسانیة وتشیید الجهاز السیاسي والإداري والتشریعي، 

لعملیة التعلیم والتدریب  ایخضعو وتحقیق العدالة یتطلب إعداد الحكام إعدادا خاصا، ویجب أن

في طبقة خاصة ومتمیزة.

هي تحدید صورة الدولة المثالیة التي تتحقق فیها العدالة، كما أن العدالة )أفلاطون( غایة 

لة.هي فضیلة النفس فإنها تعد كذلك نظام یتعلق بالدو 

.88، ص 2003ترجمة فؤاد زكریا، دار الوفاء الإسكندریة، سنة، جمهوریة أفلاطون،، أفلاطون_ 1
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:_ الدولة عند أرسطو2

من خلال تطلعاتنا لنشوء بعض الدول نجد أن كل دولة مجتمع،  وان كل مجتمع یتألف 

ومن الواضح أن كل -إذ الجمیع یجدون في كل شيء إلى ما یبدو لهم خیرا–ابتغاء مصلحة 

نجد أن المدینة عند أرسطو هي نوع من المشاركة، وأول مشارك المجتمعات ترمي إلى الخیر،كما

نان الأسرة وهما: العلاقة بین الزوج والزوجة،  فیها هو الأسرة، وثمة صورتان من الترابط تكوّ

والعلاقة بین السید والعبد وهذان العلاقتان تعكسان بحسب الترتیب الضرورات الطبیعیة للإنجاب 

ر من أجل إشباع حاجات الحیاة الیومیة وغیر الیومیة بذلك تكون قد تتحد هذه الأسوالبقاء. و

نة مدینة. نت قریة وهذه الأخیرة إذا حققت الاكتفاء الذاتي وتعددت تصبح مكوّ كوّ

: " الدولة الكاملة نشأت عن ائتلاف قرى كثیرة، وهي التي تنطوي على عناصر )أرسطو(یقول 

رغبة في العیش، وتلبث طمعا في طیبه، فالدولة إذن الاكتفاء الذاتي كله، فقد تألفت إذن عن

1طبیعیة، لان الدولة غایة تلك الجماعات."

كذلك أن هویة المدینة تتحدد أساسا عن طریق نوع نظام حكمها، ولیس عن )أرسطو(یرى 

.جغرافیة أو جسمانیةطریق عوامل

تختلف باختلاف الغایة التي ترمي إلیها وعدد الحكام، )أرسطو(عند الحكومةفیما یخصأما 

كام الحىتها خیر المجموع، وفاسدة متى توخفمن الوجهة الأولى الحكومة صالحة متى كانت غای

م، 1957بیروت، بدون طبعة، سنة، یسيعلیه الأب أوغسطین بربارة البول، نقله من الأصل الیوناني وعلقالسیاسات،أرسطو- 1
من الباب الأول.9ص
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: یسمیها الحكم النقي وهيمنهاتصنیفات.الحكوماتواعنأمصالحهم. لذا نجده یمیز بین 

مع الملكیة، حیث یوجد نظام ملكي یهدف لتحقیق الحكومة التي یدیرها فرد واحد والتي تتطابق

هي الأرستقراطیة، وأن سلطتهم تهدف إلى تحقیق أكبر حكومة بعض الأفرادأما المصالح العامة.

في الشعبأغلبیةهي التي یحكم فیهانفع ممكن للمدینة ولأعضائها، والشعبیة أو الجماهیریة و

المدینة تحكم من أجل المنفعة العامة.

لى جانب هذه التصنیفات النقیة نجد عند  ٕ حكومةالتصنیفات الفاسدة وهي: )أرسطو(وا

یحكم وفقا واحدوهو الشكل الفاسد للملكیة ویتصف بممارسة السلطة من قبل شخصالطغیان

حكومة یترأسها الأغنیاء هيوهي تشویه للأرستقراطیة، حیثلأولیغارشیةالمصالحه الشخصیة، 

یحكموهي الشكل الفاسد للجماهیریة أو الشعبیة، حیث الدیمقراطیةمصالحهم، ولفائدة ویعملون

فیها أكبر عدد ممكن من الشعب، ولكن تمارس سلطتها لمصلحة الفقراء، والذین هم أكثر عددا 

1ولیس للمصلحة العامة كما هو الحال في الحكومة الشعبیة.

هوظیفتلقیام المواطن الصالحتعكس لنا ضرورة)أرسطو(هذه الأنظمة التي یصفها لنا و

نه یستحیل أن تقوم دولة، بلا سلطات تسهر فیها أیام المدینة. قهاأساسعلىیكونتيالالأساسیة 

على ضروریّات المعاش، ویستحیل أن تصلح إدارة شؤونها وسیاستها، بلا سلطات تعني بضبط 

السلطات العلیا في الدولة ثلاث: ختیارلاوهذه السلطات كالتالي: یقها،منظامها وتجمیلها وتن

سلطة حماة إنسلطة حماة الشرائع، وسلطة المستشارین وسلطة مجلس الشورى، فنحن نرى 

.26،27، دار النشر الدنمارك، ص 1، جمدخل إلى الفكر السیاسي الغربي_صلاح علي نیوف، 1
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حكم الأعیان، وان سلطة المستشارین سلطة تتعلق بحكم الأقلیة، وان سلطة تلاءمالشرائع سلطة 

1عبي.مجلس الشورى سلطة توافق الحكم الش

اهتم أرسطو بالفصل بین السلطات في مجمل بحوثه، فالسلطة التشریعیة مهمتها التشریع لقد

التي تفصل وسن القوانین، والسلطة التنفیذیة مهمتها تقییم الوظائف والعمل، والسلطة القضائیة 

، لأنها هي المنازعات والخلافات التي تنشأ عن مخالفة أحكام القانون أثناء القیام بالوظائف

المسؤولة عن القضاء و المحاكم في الدولة، وكذا عن تحقیق العدالة. 

هي الفرد، ودوره في تكوین )أرسطو(التي تتألف منها الدولة عند اللبنات الأولى نإ

ومن ثمّ المجتمعات هي التي المجتمع، لأنه مدني بطبعه، أي أن للإنسان قابلیة فطریة للاجتماع

تقتضي بالنتیجة إلى تشكیل دولة. 

إلى هذا أوالآن نحن أمام فیلسوفین كان لهما هدف مشترك ،وهو ضرورة وجود الدولة، ولج

للحیاة الفاضلة، لأن  اللازمةذروتها وتوفیر الشروط العقلیة تُحقق الطبیعة الإنسانیة من اجل أن 

قدرته لا تكون إلا في دولة المدینة، إلا أن هذه الأخیرة ینظر كل منهما إلیها تطور الإنسان وتولید

على حساب نظرته الخاصة، فمثلا أفلاطون یرى سبب تكوین دولته المثالیة هو إیجاد الفرص 

المتساویة بین الأفراد وتحقیق العدالة، ویضع الثقة الكاملة في الحاكم الفیلسوف، بینما تلمیذه 

نقله من الأصل الیوناني و علق علیه الأب أوغسطین بربارة البولیسي، اللجنة الدولیة لترجمة الروائع ،السیاسات_ أرسطو، 1
.11، ص 1957،بیروت، سنةالإنسانیة
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أن العلاقة بین الأفراد والمجتمع تختلف عن العلاقة التي تربط أفراد الأسرة الواحدة، أرسطو یرى 

ویرى أن الحكم القائم على دستور أفضل وأحسن نظام تسیر بمقتضاه دولته الواقعیة.

:  الدولة عند المسلمینلثلمبحث الثاا

هي الأعظم، وبعد وفاته كانت الأمة الإسلامیة في عهد الرسول صلى الّله علیه وسلم 

وخلال العقود الأولى من تاریخنا، كنا نؤمن بنظام الشورى وحق الأمة في اختیار ولاتها، وكان 

أهل البیت في طلیعة المدافعین عن هذا الإیمان، والعاملین به. وعندما أصیبت بتسلط الحكام 

لغائهم لنظام الشورى، تأثر بعض المس ٕ لمین وتشتتوا إلى فرق وكل فرقة وتداولهم للسلطة بالوراثة، وا

من هذه الفرق ولها رأیها الخاص في هذا الموضوع الذي كان في مظهره سیاسي أكثر منه 

عقائدي.

ضعف الخلافة، واختلافهم في الرأي حول رد الاعتبار للدولة أالمسلمین إلى فرق إن تجزئة

لنذكر البعض . و الإسلامیة. تعد من الأمور التي دفعتنا للاهتمام بمعرفة النظرة السیاسیة لكل فرقة

منها:

_الدولة عند الفقهاء:1

خاصة. من بین المباحث التي أخذت الاهتمام البالغ من الأمة الإسلامیة عامة والفقهاء 

هي الإمامة العظمى أو ریاسة الدولة، وهذه الأخیرة بالذات هي المحور الأساسي الذي لا یبنى في 

نظریة الفقهاء السیاسیة إلا على رئیس ملتزم بصفات وقواعد.
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لذا نجد أن الدولة عند الفقهاء أقیمت من اجل أن تؤدي الشروط والواجبات التي تتمثل في 

فالإمامة ولایة عامة في جمیع الأعمال متعلقة بشؤون الدین والدنیا وهذا  من عقد " الإمامة "،

نما لابد من أعوان وعمال یعهد  ٕ المستحیل أن یباشر الإمام ویترف في كل تلك الشؤون بنفسه، وا

1إلیهم لتأدیة الوظائف المتعددة.

یحصل هذا الاستمرار إلا وأكثر من هذا أجاز الفقهاء على الإمام أن تستمر دولته ولا تبطل، ولا

في حالة التزام الإمام بأخلاق وقواعد لابد أن یتصف ویلتزم بها. ومن بین هذه الصفات والأخلاق 

ما یلي:

أ_ أخلاق الملك:

والتي الأخلاق التي ینبغي أن یتسم بها الملك (سواء أطلق علیه إمام أو سلطان أو خلیفة ) 

ضرورة أن یتحلى الملك بالوقار والصبر وكتمان السر والمشورة وعدم یها هيإل)الماوردي(أشار 

أن تكون یجبأنه)الماوردي(الاستبداد بالرأي والرقة والرحمة والسماحة و العطاء، وكذلك یرى 

ن السلطان سنة وقدوة، إذا كان الكرم لأنب الظلال والهوى تنفس السلطان ملتزمة جانب العقل وتج

یتجه لسلطان مباشرة لیحذره من ابرز أو )الماوردي(لذاضائل الإرادیة أو العقلیة والمروءة ابرز الف

الكذب والغضب، أشنع أخلاق الهوى ( الرذائل ) من الكبر والإعجاب، والهذر أو كثرة الكلام، و 

.256-255، بدون سنة، ص 7دار التراث القاهرة، طبعةالنظریات السیاسیة الإسلامیة،محمد ضیاء الدین الریس، -1
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ضاد هذه الصفات والأعراف تحیل نوایا السلطان الطیبة ومهارة مشاربه، إلى توالمحل والعجاج، و 

1انویة لا تؤثر تأثیر محسوسا في مسار الأحداث أو مصائر الدول.أمور ث

قواعد الملك :-ب  

الملك أمره ونظام حاله هي:بهاالقواعد التي یصلح

نفس مطیعة.-1

النسب، المصاهرة، المودة والبر.ألفة جامعة وأسبابها خمسة: الدین،-2

2الأسباب ( نماء، زراعة، نتاج وحیوان ).مادة كافیة وأسبابها وجهاتها أربعة: -3

ومن خلال ما سبق نجد أن فقهاء الإسلام توصلوا إلى إدراك الفكرة السیاسیة العالیة وذات 

ن الدولة لها ذاتیة معنویة مستمرة على الرغم من أبیرة وهي فكرة استمرار الدولة، و الأهمیة الك

اختلاف أو زوال الأشخاص الحاكمین. لذلك وضعوا قواعد و أخلاق للملك.

_ الدولة عند العقلیین:2

من بین الفرق الإسلامیة التي انتهجت العقل كسمة ممیزة، وأقاموا مذهبهم علیه أي على 

مسائل الخاصة بالإنسان كالسیاسة، وذلك راجع لإیمانهم الشدید النظر العقلي، واستعملوه في كل ال

الأشاعرة. فكأنهم أدركوا أن بدایة التصحیح والسیر نحو الدولة، لا یمكن به. وهم فرقة المعتزلة و

أن یتم إلا من خلال استعمال العقل، لأنهم أشهر من أعلن المبادئ السیاسیة في الجانب العقلي. 

تحقیق محي هلال السرحان، ، دار النهضة بیروت، ،، تسهیل النظر وتعجیل الظفرالحسن علي بن محمد الماورديأبي- 1
.141-28م، ص1981، سنة 1طبعة

.123183م، ص 1987، سنة 1، دار الكتب بیروت، طبعةأدب الدنیا والدینالحسن علي بن محمد الماوردي، أبي- 2
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ور المعتزلة في موضوع الإمامة، وكیف استوعبت الأشعریة الأفكار التي والآن نستطلع على د

تدور حول الإمامة كلها؟.

أ_ الدولة عند المعتزلة:

: أطلق هذا الاسم من قبل بالمفهوم السیاسي على من اعتزلوا الحرب بین تعریف المعتزلة-1

علي

1خصومه.-2

ریة، والعدلیة، وهم قد جعلوا  ویعرفونهم أیضا: أصحاب العدل والتوحید، ویلقبون بالقَدَ

2لفظ القدریة مشتركا، وقالوا: لفظ القدریة یطلق على من یقول بالقدر خیره وشره من اللّه تعالى.

بالعقل الاعتداد ضف إلى ذلك أنها واحدة من الفرق الإسلامیة الكثیرة الذین یعتدون 

كله فما یوجبه العقل فهو واجب وما یقبحه فهو قبیح وما یحسنه فهو حسن.

ترى المعتزلة أنه من أجل تكوین جهاز الدولة الإسلامیة، وجب أن یكون خاص بالإمام. وأي وال 

أو أمیر أو حاكم لا یكتب الشرعیة في ولایته إلا إذا كانت إقامته من قبل الإمام. 

اتفقت المعتزلة مع أهل السنة في مبدأ وجوب الإمامة، لكنهم ذهبوا إلى أن مصدر 

وجوبها العقل لأنه أولى ركائز منهجهم وأهمها في معالجة قضایا الفكر الإسلامي وخاصة القضایا 

السیاسیة.

، دار النهضة العربیة 1، جالدین المعتزلةفي علم الكلام دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامیة في أصول حمد محمود صبحي، أ- 1
.109م، ص 1985، سنة5بیروت،طبعة 

.56م، ص1993، دار المعرفة بیروت، سنة 1، تحقیق علي مهنا، جالملل والنحلالشهرستاني، - 2
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إلى ینظر إلى نصب الإمام على أنه واجب عقلي، حیث أنهم رأوا أن الوجوب یتوجه

ا لهم، ووجهة نظرهم في ذلك أن نصب الرئیس  الناس بمعنى أنه یجب على الناس أن ینصب رئیسً

1عقلا.یتضمن دفع الضرر عن النفس، ولا شك أن دفع الضرر واجب

وترى المعتزلة كذلك في عقد الإمامة شروط مرفوضة وأخرى لابد منها.

لفكرة النص على الإمامة بجمیع صورها، من بین هذه الشروط المفروضة:  رفضها 

أي التي تقول بالنص، وكذا طریق المیراث في الإمامة لأن سبب المیراث القرابة، ولو جاز أن 

نورث الإمامة لما تمت إمامة أبي بكر وعمر. وكذلك الفاسق المتغلب أي إمامة مرتكب الذنوب 

.2والكبائر

رط العدل في الإمامة كما سنوضحه في شروط ومن جهة أخرى نجدها متشددة بش

تنهدم بانهدامه الإمامة الصحیحة، وعلیه فإن حكام بني شرطا أساسیاالإمام، وجعلوا هذا الشرط

أمیة في جملتهم عند المعتزلة لیس بمؤمنین لافتقادهم شرط العدل فقد كان معاویة أول خلیفة أموي 

3طاغیا وفاسقا لأنه لم یتمتع بشرط العدل.

أما شرط العدل یعد من الشروط التي توجبها المعتزلة في الإمامة یعتبرونه بمثابة 

عكس أهمیة الشرط الأخلاقي في الإمامة.الذي یاللب والجوهر

.59، مكتب إیمان القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة، ص ریاسة الدولة في الفقه الإسلاميمحمد، رأفت عثمان، -1
.159ص ، القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة ، ف، دار المعار الفكر السیاسي عند المعتزلة، ن_نجاح محس2

. 37ص مرجع سابق،_ نجاح محسن،3
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المعتزلة أن الدولة الإسلامیة لا تكون إلا في ید إمام یتمتع بالمقدرة على وأبرزت

رشادها، كما أوجبت لهذا الإمام واجبات یقوم بها في الدولة وحقوق یتمتع بها. ٕ توجیهها وا

هذه الواجبات الملقاة على عاتق رئیس الدولة، تتعدى بدورها المحافظة التامة أ_ واجبات الإمام:

الدینیة والدنیویة.على المصالح

_ الواجبات القضائیة:1

الأحكام اللازمة في النازعات والخلافات بین الرعیة، إذ الفصل في بالمتمثلة في القیام 

الحدود وتنفیذ العقوبات، وقد إقامةهذه القضایا والقطع فیها هو من اختصاص الإمام والدولة. و

منعت المعتزلة أن یتولى ذلك أحد غیر الإمام وجهاز دولته.

هو الذي یجعل الإمام حاكما لا مجرد حكم بین و بإقامة الحدود وتنفیذ العقوبات و یكون ذلك

الناس.

الواجبات الجهادیة:_2

قوم بها الإمام، أي تأمین الأمن أوضحت المعتزلة الواجبات الجهادیة التي یجب أن ی

الداخلي، والدفاع الخارجي عن الدولة الإسلامیة، وظیفة الجهاد هي دفع الضرر عن الدین والدنیا.
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:_ الواجبات الاقتصادیة3

واجب الإمام التدخل في الأموال الخاصة بالأفراد سواء بالإضافة أنالمعتزلةتقرر 

1لهم أو التملیك إیاهم، أو بالأخذ منهم والإزالة عنهم.

فالمبدأ الأساسي والغایة العامة التي تستهدفها الدولة والإمام من وراء هذه الواجبات هي جلب 

.الخاصة بهمالأمورعن الأفراد في المنافع ودفع الضرر 

حقوق الإمام:ب_

اتجاه الأمة، فإن المعتزلة ترى أن طاعته واجبة على بالتزاماتهإذا قام الإمامإن 

الأمة، ولما كانت واجبات الإمام لمصلحة المسلمین، فلا بد أن یطاع، فإن أمر بشيء تقدیرا منه 

ستطیع أن ینجز المهام للمصلحة العامة، وجب إتباعه على جمیع المسلمین. كما أن الإمام لا ی

عانتها له على هذا التنفیذ. ٕ وفي هذا 2التي فوض إلیه انجازها إلا بطاعة الأمة له في تنفیذها، وا

یا أیها الذین آمنوا أطیعوا اللّه وأطیعوا الرسول «الصدد یفسر المعتزلة الآیة القرآنیة قوله تعالى: 

. 3»وأولى الأمر منكم 

ولیدة  بعد عرضنا للدولة الإسلامیة عند المعتزلة نستطیع استخلاص أن نشأتها كانت 

ظهرت في المجتمع الإسلامي حینذاك، لذلك جعلت الدولة تقوم على الظروف السیاسیة التي

دعائم أخلاقیة لا یتصور نظام الحكم الإسلامي بدونها، وأهمها أخلاقیة النظام الاقتصادي في 

.175، ص ف القاهرة، بدون طبعة، بدون سنة، دار المعار الفكر السیاسي عند المعتزلةمحسن، نجاح_1
.180ص مرجع سابقمحسن،نجاح_2
.59سورة النساء، الآیة _ 3
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ولة الإسلامیة، كما تقوم على العدل والشورى، والبیئة التي عاشت فیها المعتزلة بكل إشكالاتها الد

كانت تؤكد على الاستثارة العقلیة لدیها.التي السیاسیة، 

ب_ الدولة عند الأشاعرة:

_ نشأة الأشاعرة:1

ظهرت الأشاعرة بعد ضعف سیطرة المعتزلة في القرن الثالث الهجري، وهي تنسب إلى 

هجري، 260أبي الحسن الأشعري الذي ینتسب إلى أبي موسى الأشعري ولد في البصرة عام 

1هجري وقد سلك الأشعري في الاستدلال مسلك النقل والعقل330وتوفي عام 

لى جانب نصوص الكتاب والسن ٕ ة، فإن الأشاعرة أضافوا استخدام العقل في عدد من الحالات وا

لتوضیح  بعض المسائل، من بین هذه المسائل نظریاتهم السیاسیة وأفكارهم المتعلقة بأمور الدولة 

الإسلامیة وتنظیمها.

ومن هنا یمكن أن نلخص المبادئ العامة التي حددت شكل الدولة الإسلامیة عند الأشاعرة. 

الإمامة:وجوب-3

یرى شیوخ الأشاعرة في دفاعهم عن فكرة وجوب الإمام عن طریق السمع ولا ینكرون 

2أیضا أن أصل وجوبها العقل،إلا أن الدلیل السمعي أسبق من الدلیل العقلي.

.270إلى 267م، ص من1990، سنة 2، مكتبة وهیبة القاهرة، طبعة الفرق الكلامیة الإسلامیة_ علي عبد الفتاح المغربي، 1
.342، ص مرجع سابقعلي عبد الفتاح المغربي، -2
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بناءا على هذا فإنه یجب أن یتوافر في الدولة الإسلامیة رئیس أو إمام، بحیث یعین عن طریق و

والعقل. وهذا رأي الأشاعرة، فإن هذا الحاكم یهدف إلى تحقیق بعض الأهداف التي تعتبر السمع 

أساسیة وضروریة، وهذه الأهداف ترتبط بتحقیق المصالح العامة للمجتمع، وهي كالتالي:

العدل:

مبدأ العدل من المبادئ الأساسیة التي یقوم علیها الفكر السیاسي الإسلامي، لأنه یعتبر

یقرر المساواة بین المواطنین في الحقوق والحریات فلا نمیز بینهم.

الشورى:

نفراد الحاكم بالسلطة، وهي كذلك أداة  ٕ تعتبر أداة من أدوات وقایة المحكومین من الاستبداد وا

الحاكم من الزلل والاستبداد.من أدوات وقایة

العلم:

أن یكون محبا للتعلیم والاستفادة، ولا یؤذیه الكد الذي یناله منه.

1من قریش أن یكون محدود النسب أي یكون من قبیلة قریش.النسب:  

حتى ومن الطبیعي أن الدولة إذا ارتقت مفاهیمها الإنسانیة ارتقت معها أهدافها في الحكم، 

یصبح هدف الحكم في النهایة توفیر المناخ الصحیح للإنسان عن طریق التزام الدولة بالمبادئ 

الإنسانیة. وهذا ما كانت ترمي إلیه فرقة الأشاعرة.

.141142م، ص 1985سنة،5دار النهضة بیروت، طبعة 2، جفي علم الكلام الاشاعرةحمد محمود صبحي، أ- 1
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_ الدولة عند الشیعة: 3

بشكل خاص، دون معرفة رأیهم لا یمكن فهم الشیعة بشكل عام، والشیعة اثني عشریة

مامة، وتأتي أهمیة الإمامة لدى الشیعة من كونها ضروریات الدین عندهم،كما تعتبر في قضیة الإ

من المسائل الرئیسیة التي تمیز الشیعة وتفرقهم في الوقت نفسه عن بقیة الفرق الإسلامیة الأخرى، 

ومع ظهور فكرة الإمامة لدى الشیعة تظهر الأفكار السیاسیة التي تبدأ فیها النشاط السیاسي أو 

لحركة السیاسیة لدى الشیعة تظهر أكثر وضوحا، ولم یكن هدفهم دیني بقدر ما كان دیني ا

سیاسي.  

الإمامة:

ن النبي صلى اللّه علیه  ٕ قالت الشیعة إن الإمام یتعین بنص النبي صلى الّله علیه وسلم، وا

الظالم. بموجب نص نص بالخلافة لعلي من بعده بلا فضل، وأوجبوا التمرد، والخروج على الحاكم 

1القرآن وأحادیث النبي والأئمة، أو بتقوى العالم المجتهد العادل.

نوا إلى الذین ظلموا فتّمسكم النّار «ویستشهد الشیعة بالآیة القرآنیة:  2.»ولا تَركَ

نجد أن عقیدة الشیعة في أن السلطة الزمنیة التي كانت للرسول صلى اللّه علیه وسلم 

تعطى لخلیفته، وهذا التعیین یتم بالنص ولا بالانتخاب، أي أن اللّه سبحانه وتعالى یأمر النبي أن 

هم القائلون بإمامة الأمة الإثني عشریة بعلي بن أبي طلب، وانتهاء بالإمام المهدي، وهم یمثلون أكثریة الفرق الشیعة الاثني عشر:
الشیعة. 

.11، ص تاریخ الشیعة_ محمد ثابت، 1
.113_ سورة هود، الآیة 2
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ن علیهم أن یسمعوا، ویطیعوا، وقد ٕ صدر هذا یبلغ المسلمین بأنه قد اختار"فلانا" خلیفة بعده وا

النص من النبي صلى اللّه علیه وسلم وحض به علي بن أبي طالب إماما، وخلیفة للمسلمین من 

بعده ثم تنتقل من بعده إلى أولاده.

هذا وقد جعلت الشیعة قیام الدولة الإسلامیة وبقاءها وفقا على الإمام، وأن لا یسلم قیادها 

نما لعلي بن أبي طالب  ٕ وذریته، لذلك أوجبت الشیعة في الإمام أن یكون معدا لأي شخص اتفق، وا

بالشروط التالیة:

أن یكون الإمام أفضل من جمیع رعیته في صفات الكمال كلها من الفهم والرأي والعلم یجب

والحزم والكرم والشجاعة وحسن الخلق والعفة والزهد والعدل والتقوى والسیاسة الشرعیة ونحوها، 

1وبكلمة یلزم أن یكون أطوع خلق اللّه للّه، وأكثرهم علما وعملا بالبر والخیر.

ا تقدم أن جوهر حركة الشیعة السیاسیة هو إقامة الدولة الدینیة التي یقودها إمام نجد في مطاوي م

معصوم لكي یكون للدولة الإسلامیة تأثیر لا بد من قیام الإمام بما فرض علیه من شروط.

وهذه الأحداث السابقة وصلت لنا عبر مفكرین وفلاسفة كبار، حیث أنهم لم یقفوا أمام هذه 

نما تأثروا وفكروا في محاولة وضع حلول مناسبة، ومن أغرب  ٕ المشاكل مكتوفي الأیدي وا

المحاولات الفلسفیة التي عرفها الفكر الفلسفي الإسلامي تلك التي أقدم علیها أبو نصر الفارابي،

الذي عاش في ذلك العصر الذي اختلفت فیه الآراء والأهواء والملل، كما تعددت المذاهب والنحل، 

وهذا ما أدى إلى انحلال إشكالیة تحقیق الوحدة في المجتمع الإسلامي مهما كان الأمر حتى یتم 
.29موقع الضیاء في الدراسات المعاصرة، ص ،الشیعة في المیزان_ محمد جواد مغنیة، 1
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ین والدولة على حدّ سواء، حیث أن فلسفته كانت عصارة الفترة الزمنی ة الصاخبة استرجاع هیبة الدّ

ینیة قد جعلت قریحته  التي عاشها آنذاك، إذ أن الظروف الاجتماعیة والسیاسیة والتیارات الدّ

الخصبة تجود بنظریات فلسفیة قیّمة في السیاسة ومجالات أخرى، معتمدا على طرق ومناهج 

ه یته في البحث والإبداع، فبعدما قرأ الفلسفة الیونانیة قراءة موجّ ة هادفة، راح أكدّت براعته وجدّ

یتبنى الجمع و التوفیق بین روّادها الكبار أفلاطون و أرسطو، قاصدا من وراء هذا الجمع توجیه 

ولة الإسلامیة عامة  الآراء نحو هدف واحد وهي القضاء على  الانقسام الكبیر الذي أصاب الدّ

خماد نار الفتن والحروب والصّراعات ا ٕ لحادة، التي نالت والعباسیة خاصة في جمیع مستویاتها وا

من المجتمع العربي الإسلامي آنذاك، وللحدّ من هذه الفتن والنّزاعات المتشعبة، فكر الفارابي في 

وسیلة لجمع الآراء وتوحید الصفوف بما یخدم الأمة الإسلامیة ویقویها حتى تسترجع عظمتها 

وهیبتها أمام الأمم الأخرى.

للأمر الواقع ولم یقر باختلافهما إنما تقیّد بفكرة كانت ومن هنا نلاحظ أن معلمنا لم یستسلم

راسخة في ذهنه وهدف حاول تحقیقه، من أجل الوصول إلى مهمة بناء المجتمع الإسلامي على 

أسس جدیدة ومتطلع إلى آفاق تقدمیة.  
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الثانيالثانيالفصـــلالفصـــل



إسهامات الفارابي السیاسیة في بناء الدولةالفصل الثاني:          

33

ینبغي أن لا یغیب عن أذهاننا أن الفارابي عاش فترتین متناقضتین، إنه شاهد هذا العصر 

الذي قرع ناقوس الخطر معلنا السقوط أو الأفول للدولة والرئاسة في العالم الإسلامي و كذلك 

تطلعه على فلسفة كل من (أفلاطون) و (أرسطو طالیس)، فهذه الظروف هي التي أدت بأبي 

الفارابي  إلى العمل على  إنشاء دولة مثالیة و بالأحرى نقول العمل على بناء مدینة فاضلة، نصر 

توفر مجموعة من الظروف و العوامل فمنها ماإلا أن قیام هذه المدینة الفاضلة (الدولة)  یتطلب

ذه هو متعلق بالجماعات البشریة في حد ذاتها و منها ما هو متعلق بالرئیس الذي سوف یقود ه

المدینة.

لمبحث الأول: ضرورة الاجتماع البشري و أنواع المجتمعاتا

قبل أن نعرج على أهم عنصر تطرق إلیه الفارابي ألا و هو المدینة الفاضلة، یتطلب منا 

الوقوف على أهم العوامل المساهمة في نشوئها، و من بین هذه العوامل هي ضرورة الاجتماع 

البشري.       

ولا: ضرورة الاجتماع البشري:أ

یرى أبو نصر الفارابي أن الإنسان اجتماعي بطبعه، و أن الاجتماع الحاصل بین البشر 

ما هو إلا طریقة لتحصیل الكمالات التي فطر علیها، و هذا یعني أن الإنسان لا یستطیع تحقیق 

ذا من اجل بلوغ الكمال الذي بواسطته تلقیه ید العون من أفراد آخرین له، و هما یحتاج إلیه دون

یتمكن من تحقیق سعادته الدنیویة و الأخرویة و في هذا الصدد یقول الفارابي :" وكل واحد من 
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الناس مفطور على انه محتاج في قوامه، وفي أن یبلغ أفضل كمالاته، إلى أشیاء كثیرة لا یمكنه 

له كل واحد منهم بشيء مما یحتاج إلیه.    أن یقوم بها كلها هو وحده، بل یحتاج إلى قوم یقوم 

الإنسان محتاجا إلى عمل كل فرد في المجتمع، وبذلك یصبح العجز أو الاحتیاج الإنساني ضرورة 

من ضرورات الاجتماع والتعاون، وان حاجة  القوام لدیه حاجة مادیة، تتصل بنمو ورعایة وبقاء 

الفرد 1الإنسان المدني نحو " أفضل كمالاته ".الجانب العضوي المادي من الإنسان. وهكذا یتدرج

الذي لأجله جعلت الفطرة الطبیعیة، إلا باجتماع جماعات كثیرة متعاونین یقوم كل لا ینال الكمال

یحتاج إلیه في قوامه، ولهذا كثرت أشخاص الإنسان فحصلوا في واحد لكل واحد ببعض ما

2الإنسانیة.المعمورة من الأرض فحدثت منها الاجتماعات 

وعلى ذلك فإن الاجتماع الإنساني ضروري، لأنه هو الذي یلبي حاجة الأفراد و یدعوهم 

كما یجب أن لا یفوتنا بأن هذا الاجتماع لیس في حد ذاته، ولكنه وسیلة لغایة أعلى إلى التعاون،

وهي بلوغ الكمال وتحصیل السعادة في الدنیا والآخرة. 

جتمعات:ثانیا: أنواع الم

یمضي الفارابي إلى تقسیم المجتمعات الإنسانیة إلى صنفین، مجتمعات كاملة ومجتمعات 

غیر كاملة، ویعني المجتمع الكامل لدیه ذلك المجتمع الذي یسوده التعاون الإنساني على أكمل 

عن توفیر صورة، بینما یعني غیر الكامل ذلك المجتمع العاجز عن الاكتفاء الذاتي، أو القاصر

ظروف التعاون الكامل.

117ص،1986سنة،2، قدمه وحققه ألبیر نصري نادر دار المشرق بیروت، طآراء أهل المدینة الفاضلةكتاب الفارابي، -1
37النهضة للطباعة والنشر و التوزیع، مصر ص، المدینة الفاضلة للفارابيعلي عبد الواحد وافي، -2
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تنتظم فیه والمجتمع الأعظم هو الذيعظمى ووسطى وصغرى.ثلاثة : المجتمعات الكاملة

الإنسانیة بأكملها، تحت إدارة حكومة عالمیة وزعامة أممیة ویعد هذا النوع أكمل أنواع المجتمعات. 

العالم، أما فیما یخص المجتمع والأوسط هو اقل كمالا من السابق، وهو مجتمع امة في بقعة من

الأصغر فهو یعد الأقل كمالا على الإطلاق بالنسبة لصنفین السابقین، ویعني به مجتمع أفراد 

1مدینة، تحت إشراف حكومة مستقلة.

وهي على أربع درجات متفاوتة و متتالیة وهي اجتماع أهل القریة و لمجتمعات الناقصة:ا

2اجتماع أهل المحلة، واجتماع في السكة ثم اجتماع في المنزل.

المبحث الثاني: طبیعة المدینة الفاضلة و مضاداتها

إذا كان الفارابي قد وضع تقسیماته لأنواع الاجتماعات لكي یصل إلى هدفه المنشود والمتمثل

في مجتمع المدینة، وما یهمنا نحن هو معرفة طبیعة هذا المجتمع (المدینة الفاضلة) ومعرفة ما إن 

كانت له مضادات. 

أولا: طبیعة المدینة الفاضلة:

یهدف الفارابي إلى إخضاع العالم لحكومة الخلیفة، لقد تناول اجتماع المدینة الفاضلة باعتبارها 

لكاملة، وبصلاح المدینة تصلح المعمورة بكاملها، فقد رتب هذه الخلیة الأولى للاجتماعات ا

71، ص 1964، سنة1، حققه فوزي متري نجار، دار المشرق بیروت، طالسیاسة المدنیةأبو نصر الفارابي، - 1
،1986،سنة 2طدار المشرق، بیروت،قدم له وحققه ألبیر نصري نادر،،أراء أهل المدینة الفاضلةكتاب ،أبو نصر الفارابي-2

118ص
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الاجتماعات كما تترتب موجودات الكون وأجزاؤه، التي سبق له وأن بین ترابطها وتآلفها، في سبیل 

النظام والانسجام المبدع.

ل الفارابي لا یقصد بالمدینة ما نفهمه نحن الیوم من هذه الكلمة. فهو یقصد بالمدن: " أشكا

مارات". كما  ٕ الاجتماع وأنواع الروابط الاجتماعیة والفكریة التي تجعل الناس فئات وطوائف ودول وا

تعد المدینة كذلك في نظره ذلك الاجتماع المتمدن، أي الاجتماع الذي یربط الناس بروابط 

ذا بالضبط اجتماعیة و فكریة ودینیة معینة، و المهم بالنسبة إلیه هو نوع هذه الروابط لا غیر و ه

ما كان یشیر إلیه عنوان كتابه آراء أهل المدینة الفاضلة، أي المهم من وراء عمل الفارابي هو 

1الآراء( الروابط الفكریة و الدینیة) التي تجعل الناس طوائف و أمما."

إن طبیعة المدینة الفاضلة عند الفارابي، فهي التي تسیر فیها الأمور بصورة خیرة وسعیدة، 

یث لا مجال فیها لغیر الفضائل، والأفراد یشكلون مجتمعا واحدا متماسكا، فإذا لم یتوفر هذا في ح

المدینة بطلت عنها صفة الأفضلیة، وأصبحت إما جاهلة لا تطمع إلى السعادة، ولا ترغب إلا في 

لفاسقة نوال لذات الأبدان وجمع الثروة، والتصرف وفق الأهواء الشخصیة بلا ضبط ولا قیم، أما ا

یعرف أهلها طریق الخیر ولكنهم یتبعون طریق الشر، أما المتبدلة یسیر أهلها أولا في درب أهل 

82،ص1993، سنة 6المركز الثقافي العربي بیروت، طنحن و التراث(قراءة معاصرة في تراثنا)_ محمد عابد الجابري، 1
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المدینة الفاضلة، ثم ینقلبون على أعقابهم و أما الضالة تسیر خلف رئیس مخادع یدعي إلهیة 

1قراراته.

في أمریكا و أوروبا، نجد كذلك بأن الفارابي اسبق من علماء الاجتماع المحدثین و المعاصرین

إلى تشبیه المدینة بالجسد الحي، و مقابلة بین كل جزء من أجزاء المدینة و بین كل عضو من 

أعضاء الجسم الحي،إلا أن الفارابي لا یطلق الموازنة و المقابلة بین كل جزء من أجزاء المدینة 

یحدهما بحد،فهذا كله وبین كل عضو من أعضاء البدن،إطلاقا تاما دون أن یقیدهما بقید، أو

راجع إلى عامل الدقة و عمق الفكرة، بحیث یبن أن أعضاء البدن طبیعیة، وأن الهیئات التي لهذه 

الأعضاء إنما هي قوى طبیعیة، على حین أن أجزاء المدینة و هم أفرادها و إن كانوا طبیعیین إلا 

نما هي إرادیة تصدر عن أن الهیئات والملكات التي یفعلون بها أفعالهم للمدینة لیست ط ٕ بیعیة، وا

فكر ورویة وذلك الفكر والرویة هما الأداتان اللتان یصطنعهما أهل المدینة فیما هم بسبیل إنشائه 

أجزاء أهل المدینة الفاضلة لیسوأنمثلما یستدل الفارابي 2واستحداثه من صناعات في مدینتهم.

نما بملكاتهم الإرادیة.                    ٕ لمدینتهم بفطرتهم ولا بطبیعتهم، وا

لسیاسة في الفلسفة الإسلامیة الفكر السیاسي،احمد عدنان عزیز،ا39-38مجلة العلوم السیاسیة،العددحنا الفاخوري،خلیل الجر،- 1
422- 420،ص ص1963،بیروت،1الفلسفة العربیة،طتاریخ ،أنظر عند الفارابي

أنظر،السیاسة في الفلسفة الإسلامیة الفكر السیاسي عند الفارابي،،أحمد عزیز عدنان، 39-38مجلة العلوم السیاسیة، العدد-2
111ص،9،ج1983محسن الأمین،أعیان الشیعة، تحقیق وتخریج:حسن الأمین،بیروت، دار التعارف للمطبوعات،سنة 



إسهامات الفارابي السیاسیة في بناء الدولةالفصل الثاني:          

38

إذا تركنا المظهر الداخلي للمدینة الفاضلة، وأمعنا النظر في المظهر الخارجي بمعنى تحلیل 

البنیان الاجتماعي كما تصوره المعلم الثاني. لوجدناه یقسم هذا البنیان إلى أجزاء خمسة هي

كالتالي :

: وهم الحكماء والمتعقلون، وذو الآراء في القضایا الجلیلة، وتتبعهم فئة دعاة الدین.الأفاضل-1

وهم الخطباء والبلغاء، والشعراء، والملحنون والكتاب ومن یندرج ضمن طائفتهم.دور الألسنة:-2

یندرج ضمن طائفتهم.وهم الحساب والمهندسون، و الأطباء، والمنجمون، ومن _المقدورون: 3

وهم المحاربون، والحفظة، ومن یدخل في مجموعتهم._ المجاهدین: 4

1وهم مكتسبو الأموال وغیرهم._ المالیون والتجار: 5

ثانیا: مضادات المدینة الفاضلة:

بعد أن تطرقنا إلى طبیعة وممیزات المدینة الفاضلة لدى الفارابي أولا، بالضرورة  سوف 

ا إلى مضاداتها والتي أطلق علیها الفارابي المدن الفاسدة أو الضالة في الرأي والعمل، نتطرق ثانی

حیث نجده في هذا الصدد یقول: وهي على النحو التالي:

.66_65ص ص 1971،سنة1،  قدمه وحققه  فوزي متري نجار، دار المشرق بیروت،طفصول منتزعة_ الفارابي، 1
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المدینة الجاهلیة:أولا 

المتبدلة، یقول الفارابي:"والمدینة الفاضلة تضادها المدینة الجاهلة، والمدینة الفاسقة،المدینة

فالفارابي یقصد من قوله هذا انه 1والمدینة الضالة، ویضادها أیضا من أفراد الناس نوائب المدن "

توجد مدینة فاضلة واحدة وان كل المدن الأخرى هي مدن مضادة لها ،فكل من المدینة الجاهلة، 

للمدینة الفاضلة.   المدینة الفاسقة،المدینة المتبدلة،و المدینة الضالة كلها تعتبر مدن مضادة

نما عرفوا ما  ٕ وهي المدینة التي لم یعرف أهلها السعادة، حتى أنها لم تخطر لهم ببال، وا

توهموه خیرا وغایة في الحیاة كالغنى وسلامة الأبدان، والتمتع بالملذات فكل هذه الصفات تعتبر 

عندهم مظهر من مظاهر العظمة و الكرامة والسعادة.

اهلة أنماط مختلفة وأشكال متعددة نشیر إلیها فیما یلي:وللمدینة الج

هي التي اقتصر أهلها إلا على تحصیل ما هو ضروري في هذه الحیاة _ المدینة الضروریة: 1

، حیث یقول الفارابي: " هي 2من مأكل ومشرب وملبس ومسكن، وراحوا یتعاونون من اجل تحصیله

المدینة التي قصد أهلها الاقتصار على الضروري مما به قوام الأبدان من المأكول والمشروب و 

وكذلك رئیس المدینة الضروریة یكون هو 3الملبوس والمسكون والمنكوح والتعاون على استفادتها "

ء هذا القول أن كل من رئیس الآخر مقتصر على ضرورات العیش فقط، فالفارابي یقصد من ورا

وأهل المدینة الضروریة لا یسعون في حیاتهم إلا لتوفیر الحاجات المهمة والأشد ضرورة من مأكل 

،192، ص2011،التنویر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت سنةالدین و السیاسة في فلسفة الفارابيمحمد آیت حمو، - 1
132،ص2،ط1986سنة حققه ألبیر نصري نادر، دار المشرق بیروت،، قدم له وكتاب آراء أهل المدینة الفاضلةالفارابي، - 2
194،ص2011، التنویر للطباعة والنشر و التوزیع بیروت،سنة الدین و السیاسة في فلسفة الفارابيمحمد آیت حمو، - 3
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، والاستغناء عن كل ما هو من أبدانهمومشرب وملبس ومسكن هذا من أجل الحفاظ على سلامة 

الكمالیات.

المدینة البدالة هي التي قصد أهلها أن الفارابي یقول في هذا الصدد:"و _المدینة البدالة:2

یتعاونوا بالیسار في شيء آخر، لكن على أن الیسار هو الغایة في الحیاة". فأبو نصر الفارابي 

یقصد من وراء هذا القول أن المدینة البدالة هي التي یتعاون من فیها على جمع المال و بلوغ 

1ة في الحیاة.الیسر ،على اعتبار أن الثروة بحد ذاتها هي الغای

یقول الفارابي: "وهي التي قصد أهلها التمتع باللذة من المأكول و مدینة الخسة و السقوط: _3

المشروب و المنكوح، و بالجملة اللذة من المحسوس والتخیل و إیثار الهزل و اللعب بكل وجه 

ى  وغایتهم القسوة  ومن كل نحو".فالفارابي یقصد من قوله هذا أن أهل هذه المدینة هدفهم الأسم

في هذه الحیاة هو السعي إلى التمتع بكل أنواع اللذات من مأكول و مشروب و منكوح.....الخ . 

: وهي التي قصد أهلها على أن یتعاونوا على أن یصیروا مكرمین ممدوحین _ مدینة الكرامة4

بهاء، كما عند مذكورین مشهورین بین الأمم، ممجدین معظمین بالقول و الفعل، ذوي فخامة و

غیرهم و إما بعضهم عند بعض، كل إنسان على مقدار محبته لذلك، أو مقدار ما أمكنه بلوغه 

.132،ص1986، سنة 2قدم له وحققه ألبیر نصري نادر، دار المشرق، ط، كتاب آراء المدینة الفاضلةأبو نصر الفارابي، -1
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. فالفارابي یقصد من وراء قوله هذا هو أن أهل هذه المدینة یسعون للتعاون من اجل أن 1منه

المجد.  یظهروا أمام غیرهم أنهم امة ذي فخامة وشأن و بهاء، و كذلك من اجل نیل الشهرة و 

كذلك هي المدینة التي یتعاون أصحاب العهد على الوصول إلى التكریم بالقول والفعل. وحدد 

الفارابي مقومات هذه الارستقراطیة الحاكمة في الغلبة وكثرة الأنصار، والحسب بالانتماء إلى الآباء 

. 2والأجداد والثراء 

والقهر في سبیل اللذة التي تنالها من الغلبة وهي التي تستند فیها شهوة القوة مدینة التغلب:_ 5

وحسب، ولذا فهي تعمل على قهر الآخرین والصمود في وجه كل مهاجم، أي هي  المدینة التي 

قصد أهلها التغلب على غیرهم وجعلوا سعادتهم

في تلك الغلبة.

ل استعباد وعقیدتهم "محبة الغلبة"، ومصالبة ومغالبة الناس، إما للدم أو للمال هذا من أج

ما  ٕ ما للیسار، وا ٕ الأشخاص. وهدفهم الانتصار الدائم، وتتجه همة هذه المدینة إما للغلبة والتحكم، وا

ما الكرامات. ٕ وشكل رئاسة هذه المدینة التنازع  والقهر مع غیرها.3للتمتع باللذات، وا

ل واحد منهم ما وهي المدینة التي قصد أهلها أن یكونوا أحرارا، یعمل كالمدینة الجماعیة:_ 6

شاء لا یمنع هواه، في شيء أصلا.  
.132ص،مرجع سابقأبو نصر الفارابي،- 1
.90-89ص صمرجع سابق،نصر الفارابي،أبو-2

، 1964سنة، 1، قدم له وحققه فوزي متري نجار، المطبعة الكاثولیكیة بیروت لبنان، طالسیاسة المدنیةأبو نصر الفارابي، -3
.94،90ص ص
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هذه هي أقسام المدینة الجاهلة التي استطلع  علیها المعلم الثاني، وأنماط الحكم في العالم 

ن ٕ استعمال نظم أو مدن جاهلة یعني في لغته الذي عاش فیه وتأمل عیوبه ومعضلاته. وا

السیاسیة رفضا وتخطیئا للاتجاهات وتطبیقات هذه النظم المنهارة العاجزة عن الاستقرار. فكل 

واحد من ملوك المدن الجاهلیة هو مسؤول ومدبر أمر المدینة المسلط علیها، وهذا من أجل أن 

یحصل هواه ومیله. 

لمدینة التي تحمل نفس الآراء التي تحملها المدینة الفاضلة، لكن وهي اثانیا: المدینة الفاسقة:

أفعالها غیر أفعال المدینة الفاضلة فهي تفعل أفعال المدینة الجاهلة.     

هي المدینة التي كانت تعتقد اعتقاد المدینة الفاضلة، ثم غیرت اعتقادها ثالثا: المدینة المتبدلة:

انساقت مع الشهوات والأهواء.مع الزمن فعمها الجهل و الظلام و 

أو هي المدینة التي كانت آراء أهلها وأفعالهم في الماضي مطابقة لآراء أهل المدینة الفاضلة و 

غیر أنها تبدلت وتحولت عن هذه الحال فساد بین أهلها زیف الآراء وفساد الأعمال أفعالهم،كذلك 

والأفعال. 

ء فاسدة، و یرأسها رئیس یتوهم أنه نبي، لكنه غیر ذلك، هي التي تحمل أرارابعا: المدینة الضالة: 

و یستعمل التمویه و المخادعة والغرور للإقناع الناس بآرائه، و یكون مصیر أهل هذه المدینة هو 

1الانحلال.

1986، سنة2، قدم له وحققه ألبیر نصري نادر،دار المشرق بیروت، طكتاب آراء أهل المدینة الفاضلةأبو نصر الفارابي،- 1
.133ص
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المبحث الثالث: رئیس المدینة الفاضلة

ن إن دولة _ المدینة هي البدیل المطروح لإعادة تنظیم المجتمع الإنس ٕ اني بالنسبة للفارابي، وا

تحقیق عدالة وسعادة الأفراد منوط ببناء هذه المدینة، والتركیب البنیوي الهرمي السابق لمدینة 

الفیلسوف یشیر إلى الأداة الأساسیة في البناء والتسییر. ولیست هذه الأداة الفعالة سوى الحكام أو 

یب البنیوي للمجتمع وبذلك فتركیب دولة _ الرؤساء الذین یتسلمون ذروة الرأس الهرمي في الترك

ذا تكامل الفرض الأول الذي یضع العدالة  ٕ المدینة یعكس العلاقة المتلاحمة بین الدولة والرئاسة، وا

أساسا لوجود المدینة فقد آن الأوان لتحدید الفرض الثاني لبنائها. ألا وهو مسألة السلطة أو 

لة أساس تنظیم المدینة وصیانة الخیر العام أو العدالة، الرئاسة. الفارابي یرى أن الرئاسة الفاض

وبفضل الرؤساء الأفاضل یتحقق التوازن والاستقرار. إذن فیما تكمن طبیعة هذه الرئاسة وكیف 

تساهم في تنظیم المجتمع؟ 

أولا: االله و رئیس المدینة الفاضلة:

في المدینة الفاضلة، جعلا أبي إن الدور الأساسي والأهمیة التي كانا یحضا بهما الرئیس

نصر الفارابي لا یتردد لحضه واحدة في منحه منزلة االله الذي هو المدبر الأول للموجودات و 

للعالم، حینها یقوم الرئیس الأول بتدبیر المدینة أو الأمة أو الأمم بما یأتي به الوحي من االله 

إلى كل قسم من أقسام المدینة أیضا على تعالى، و بالتالي ینفذ التدبیر أیضا من الرئیس الأول
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وعلى هذا المنوال تتحد مدینة الإنسان وتنتظم مع 1الترتیب إلى أن ینتهي إلى الأقسام الأخیرة.

موجودات الكون، وتصبح جزء لا یتجزأ منه، وهذا راجع إلى أن المولى عز وجل هو أیضا المدبر 

تدبیره للعلم یكون بوجه أما تدبیره للمدینة یكون بوجه للمدینة الفاضلة كما هو المدبر للعالم، وأن 

آخر، غیر أنه یوجد بین التدبیرین تناسب وبین أجزاء العالم وأجزاء المدینة أو أجزاء المدینة 

فهذا التناسب ناتج بین عالم االله وعالم المدینة الفاضلة من تماثل وتشابه.2الفاضلة.

أساق الكون المنظمة إلا بتبني سیاسة فاضلة متخذة قانونا فهذه المدینة لا یمكنها أن تدخل ضمن 

كونیا لا یمكن معرفته إلا عن طریق استخدامه من طرف حكماء أو أنبیاء، كنموذج للقوانین التي 

ینبغي أن تحكم الإنسان والمجتمع البشري.

ذا كان االله یوحي إلى رئیس المدینة الفاضلة وحاكمها عن طریق العقل الفعال أو  ٕ الروح الأمین، وا

فإن مدبر المدینة بدوره علیه أن یتأسى باالله و یقتفي أثار تدبیر مدبر العالم فیما أعطى أصناف 

3والهیئات الطبیعیة.الموجودات و فیما دبر به أمورها من الغرائز والفطر

إننا نعلم بأن لیس هناك من هو أكمل وأحسن من نظام العالم وأوضحه، لیتخذ نموذجا و قدوة

یسیر على منوالها رئیس المدینة الفاضلة أنظمته السیاسیة والاجتماعیة ویشرع عن طریقها دستوره. 

64، ص1968، تحقیق و تقدیم محسن مهدي، دار المشرق بیروت، سنةكتاب الملة ونصوص أخرىأبو نصر الفارابي، - 1
65-64صمرجع سابق، صنصر الفارابي، أبو- 2
، 1991، سنة 2، تحقیق و تقدیم محسن مهدي، دار المشرق بیروت، طكتاب الملة و نصوص أخرىنصر الفارابي، أبو-3

66ص
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یا ترى للعالم وصانعه و یستمد منه نظاما لقیادة الأمم و تنظیمها للخروج من ظلام الجهل إلى 

نور المعرفة و العلم؟. 

:ثانیا رئیس المدینة الفاضلة وحدة بین الفیلسوف والنبي

یرى الفارابي أن العامل الأساسي للرئاسة والمسیطر علیها ألا وهو الفیلسوف المثالي 

الحقیقي، والتي تشترط في الرئیس هي مشابهة للشروط التي توجد عند الفیلسوف. والمدینة لا 

یستقیم نظامها إلا إذا كان رئیسها فیلسوفا أوغدا فیلسوفا. فهذا الفیلسوف لا یمكن العثور علیه

نما، لزم علینا تربیته و تعلیمه.هذا ما أدى بالفارابي إلى الإشارة أن  ٕ بالصدفة، أو یولد بالفطرة وا

هناك صنف من الفلاسفة لا یمكن تأهیلهم، للأنهم یدعون الفلسفة، و من هؤلاء الفیلسوف الباطل 

یله أن یشرع الذي یشرع في أن یتعلم العلوم النظریة من غیر أن یكون موطأ نحوها فان الذي سب

في النظر ینبغي أن یكون له بالفطرة استعداد للعلوم النظریة فهو الذي لم یشعر بعد بالغرض الذي 

له التمست الفلسفة،فحصل على النظریة ،أو على جزء من أجزاء النظریة فقط. فرأى أن الغرض 

فأقام علیها ما حصل له منها بعض السعادة المظنونة أنها خیرات عند الجمهور ، من مقدار،

1طلبا لذلك و طمعا في أن ینال به ذلك الغرض.

وعلى اثر ذلك لا یمكن إسناد الرئاسة إلى الفیلسوف الباطل الذي لم  تتوفر فیه المؤهلات 

الفطریة ولا الأفعال المكتسبة التي ذكرها الفارابي في الفیلسوف الذي تعلم العوم النظریة و العملیة 

، ص 1995، سنة 1قدم له و بوبه و شرحه علي بوملحم، دار ومكتبة الهلال ط،تحصیل السعادةأبو نصر الفارابي،- 1
97،98ص
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منها، إلا أنه لم یقم بنقل هذه العلوم إلى غیره و هذا عن طریق التعلیم، اكتفى بها لنفسه وتمكن 

ولم یعلمها للآخرین بل احتكرها على نفسه، وبالتالي لا تتحقق حینئذ الفضیلة والسعادة المرجوتان 

فهو للجمیع، إذ بإمكانه أن یبلغ بمفرده بعض الخیرات كالمال و الجاه إلى جانب ملذات أخرى

یضن أنها سعادات حقیقیة لكنها غیر ذلك، وبالتالي تكون الفلسفة ناقصة إثر هذه الاعتقادات 

والظنون .

ن أكملا العلوم  ٕ كذلك من المستحسن أن لا تسند الرئاسة إلى الفیلسوف المزور والبهرج "وا

ل السن الذي سبیالنظریة،فإنهما في أخر الأمر یضمحل ما معهما قلیلا قلیل، حتى إذا بلغ 

هذا ما یجعل الفیلسوف لا یضبط 1طفت علومهم على التمام .الفضائل أن یكمل الإنسان فیها ان

نفسه ولا یعودها على الأعمال الفاضلة  والخیرة، حینها یكون متعلما لكن خالي من الأخلاق 

ما قیمة فیلسوف متعلم وما مرتبته إذا كان غیر متخلق و لا مؤدب؟ و هل بمقدوره أن الحسنة.إذن

یؤدب غیره.

وتكون أما ثالث نوع  من الفلاسفة هو الفیلسوف الكامل هو أن تحصل له العلوم النظریة،

ن یكون جید الفهم والتص ٕ ور للشيء  له القوة على استعمالها في كل من سواه بالوجه الممكن فیه، وا

الذاتي ثم أن یكون حفوظ و صبورا على الكد الذي یناله في التعلیم وأن یكون بالطبع محبا للصدق 

وأهله والعدل وأهله، غیر جموح ولا لجوج فیما یهواه، وأن یكون غیر شره للمأكول والمشروب تهون 

نفس عما یشین عند علیه بالطبع الشهوات والدرهم و الدینار وما جانس ذلك .وأن یكون كبیر ال

97صمرجع سابق أبو نصر الفارابي،- 1
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وأن یكون ورعا سهل الانقیاد للخیر والعدل، عسر الانقیاد للشر والجور، وان یكون قوي الناس،

وبالتالي الفیلسوف الكامل هو الذي یكابد نفس على الابتعاد عن 1العزیمة على الشيء الصواب.

لعدالة والسعادة والفضیلة. و العمل على تعلیم الآخرین ما تعلم وهذا من اجل نشر املذات الحیاة،

إن العثور على فیلسوف متكامل الخصال أمر عسیر بلا شك، لكنه لیس مستحیلا في نظر 

المعلم الثاني، و لكن الغریب في الأمر أنه وجد باستمرار عبر الأحقاب و الأزمنة، فلاسفة على 

لحة بالضرورة فیا هل ترى من الحقیقة بلغو شأوا كبیرا في الحكمة، دون أن تكون مجتمعاتهم صا

سوف یتحمل المسؤولیة المجتمع أم الفیلسوف و نظرا إلى أهمیة المسؤولیة الملقاة على صاحبها

إن الفارابي لم یقبل أن یكون الرئیس أي إنسان اتفق علیه، للان الرئاسة إنما تكون بشیئیة أحدهما، 

2والملكة الإرادیة.أن یكون بالفطرة و الطبع معدا لها، والثاني بالهیئة 

هو الفلسفة والحكمة، بحیث یكون تدبیرا مستنیرا. إذ یقدر الرئیس الشرط الأولفیما یخص 

الفیلسوف بعقله المنفعل على الاستكمال بالمعقولات كلها وأن یكون قد حصلها بالفعل، وبالتالي 

وبذلك یصبح فیلسوفا مستعدا للرئاسة بفطرته و طبعه، تفاد،یبلغ العقل الفعال بواسطته عقله المس

فیكمن في ذلك الذي تكون مخیلته قویة ومعدة لقبول المعقولات الشرط الثانيأما فیما یخص 

والجزئیات من العقل الفعال .وعندما یبلغ عقله درجة العقل المستفاد، ویصبح حینها نبیا یعرف ما 

رشاد الجمهور وتأدیبه. ولا تكون وضیفته أنیمكن  ٕ ینال به السعادة ویقدر على ممارسة السلطة وا
423، 422ص ص1985سنة،1ط، عالم الكتب بیروت،الفارابي في حدوده ورسومهجعفر آل یاسین، - 1
ص 1986بیروت،سنة2قدم له وحققه ألبیر نصري نادر،دار المشرق،ط،كتاب آراء أهل المدینة الفاضلةأبو نصر الفارابي، -2
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لأنه الزعیم و المعلم یة و إیدیولوجیة في الوقت نفسه، سیاسیة فقط، و إنما تربویة و أخلاقیة ودین

و النبي و الفیلسوف بالدرجة الأولى.

الرئاسات:الحاكم المدینة الفاضلة وأنواعوسلطاتثانیا: خصال

خصال الحاكم في المدینة الفاضلة:_ 1

نظرا إلى الأهمیة الخاصة التي كان یولیها أبو نصر الفارابي للرئیس و المهمة الصعبة 

الموكلة إلیه، أدت بالفارابي إلى عدم الاكتفاء بالشرطین الأولین ألا وهما الفلسفة و النبوة بل تعدى 

أن یكون الرئیس بالفطرة والطبع معدا لذلك، و الثاني أن تتوافر لدیه ذلك إلى شرطین آخرین وهما 

الهیئة والملكة الإرادیة.

وذلك ینسجم مع النزعة الفلسفیة للمعلم الثاني، بحیث یربط الزعامة بمیول أو مواهب 

فطریة مع ضرورة رعایتها وتوجیهها عبر مسار قویم صحیح قال: "لرؤساء وهذه السمات 

"ص هي جزء هام من مقومات الزعامة أو الرئاسة لدى الفارابي.والخصائ

حتى یكون الرئیس معدا بالفطرة والطبع للرئاسة فإنه یجب أن تجتمع فیه اثنتا عشرة 

خصلة: أول هذه الخصال تمام أعضائه وسلامتها وهذا حتى یتمكن من أعباء و مشاغل الرئاسة، 

هم والتصور، بمعنى یكون كیس یستطیع بحنكته و ذكائه أن وثاني خصلة وهي أن یكون جید الف

یفهم كل ما یقال له، أما ثالث خصلة وهي تمتعه بذاكرة قویة تساعده على حفظ ما یسمعه وما 

یدركه بسهولة أي لا ینسى بسهولة، رابع صفة وهي تمتعه بالفطنة، هذه الصفة تجعله یتفطن لكل 
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صفة و هي أن تكون عبارته حسنة ،فلسانه یؤاتیه على إظهار دون عناء.خامس1ما یدور حوله.

كل ما یخفیه إظهارا تاما، سادس صفة متمثلة في حبه للتعلیم، سهل القبول كما یجب أن یكون 

غیر مبال بالتعب الذي ینال منه أثناء الاجتهاد، سابع صفة تمثلت في عدم شراهته للمأكول 

نى على الرئیس الاقتصار على كل ما هو ضروري وتجنب والمشروب والمنكوح، متجنبا للعب،بمع

بغاضه وكرهه للكذب وأهله، تاسع صفة  ٕ ما دون ذلك. ثامن صفة تمثلت في حبه للصدق وأهله وا

وهي أن تكون نفسه كبیرة محبة للكرامة بمعنى نفسه تسمو إلى الأرفع وتكبر عن كل الأمور 

نده هینة حتى الدینار والدرهم، أما فیما یخص المشینة.عاشر صفة أن تكون سائر أعراض الدنیا ع

قبل الأخیرة تمثلت في حبه للعدل و أهله، إبغاضه للجور والظلم وأهلهما.وآخر صفة الصفة ما

2وهي أن تكون له عزیمة قویة، أن یكون قوي النفس مقداما غیر خائف.

بالحكمة لاعتبارها فهي ستة، أولا یجب أن یكون متصفا الصفات الإرادیةأما فیما یخص 

أهم الخصال، أما فیما یخص الصفة الثانیة وهي أن یكون عالما حافظا للشرائع والسنن والسیر 

التي قام بها الأولون للمدینة، وفیما یخص الصفة الثالثة فهي تمتعه بجودة الاستنباط فیما لم 

لزم معرفته في حوادث یتطرق إلیه السلف، أما الخصلة الرابعة وهي تمتعه بجودة الرویة فیما 

مفارقة و مسائل مستجدة، أما الخصلة ما قبل الأخیرة وهي معرفة الرئیس للشرائع الأولین حتى 

، 1986، سنة2دار المشرق بیروت،طحققه و قدم له ألبیر نصري نادر،، كتاب آراء المدینة الفاضلةأبو نصر الفارابي، - 1
.127ص

128،ص مرجع سابق أبو نصر الفارابي، -2



إسهامات الفارابي السیاسیة في بناء الدولةالفصل الثاني:          

50

یتمكن من إرشاد أمته إلیها، وآخر صفة والمتمثلة في تمتعه بجودة ثبات ویكون ذلك بامتلاكه 

للمعدات الحربیة الخادمة و الرئیسیة   

یقول من العسیر أن تجتمع هذه الخصال في كلها في شخص واحد، إلا أن المعلم الثاني

بحیث لو اجتمعت الخصال في اثنان كان الأول حكیم و الثاني یملك باقي الخصال حینها أصبح 

ذا تفرقت هذه الخصال في أكثر من شخصین وكان هؤلاء الأشخاص متلائمین حقا كان  ٕ للمدینة، وا

كما ینبهنا الفارابي إلى شيء أخر بحیث یقول لو اجتمعت بمقدورهم أن یصبحوا رؤساء أفاضل .

هذه الخصال كلها في الرئیس ونقصت منها صفة الحكمة منها یصبح الرئیس القائم لیس بملك 

1للمدینة وكانت هذه الأخیرة معرضة للهلاك، حینها لا تلبث المدینة مدة أن تهلك.

في المدینة الفاضلة:سلطات الحاكم

الطابع العام للسلطة والسیادة في خصوصیتهما مظهر من مظاهر الحاكم في دولة إن

أساس كل ممارسة قیادیة، لذلك یعد الرئیس صاحب السلطة الكفاءة التنظیمیة الفارابي، لأن

لى جانب ذلك تظل كل سلطة تفرض شروط وصفات المدنیة: من تشریعیة، قضائیة،  ٕ وتنفیذیة. وا

ن له مستویات متعددة من المعرفة والممارسة والوعي والقدرة، هذه على الرئیس، بحیث تكو 

ص ،1986،سنة2ط، قدمه وحققه ألبیر نصري نادر،دار المشرق بیروت،كتاب آراء أهل المدینة الفاضلةأبو نصر الفارابي، -1
. 130-129ص 
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المواصفات تمكنه من الوصول إلى الكمال والسعادة لأنها تعتبر بمثابة خصوصیات أي حاكم أو 

1رئیس.

ولكن وجد كما یرى بأن للحاكم وظیفة اقتصادیة متمثلة في توجیه قوى الإنتاج والعمل،

رك السلطان أو الحاكم حرا مطلقا في القیام بأعماله بل وجب علیه أن یضع الفارابي صعوبة في ت

نفسه ومدینته تحت نظم و قوانین لكن هذا یكون وفق سلطات معینة.

لن یقوم ذهب الفارابي من خلالها إلى أن الزعیم المحب و المدرك للخیر:أولا السلطة التشریعیة

و رسم الأهداف الكلیة ببإبعاده في الحیاة قربانا للمتع و الملذات، وهو وحده القادر على استیعا

للمجتمع الإنساني، كما یملك ملكات وقدرات تجعله بمثابة المركز یدور من حوله الأفراد والدولة، 

تكلف بوضع القوانین وهذا فقد لاحظ (الفارابي) أن الرئیس أو الحاكم في المدینة الفاضلة هو من ی

والغرض من سن هذه راجع إلى المكانة التي یحظى بها هذا الرئیس والخصال المتوفرة لدیه،

القوانین هو جلب الخیر والحریة للأفراد المجتمع، وهذا الخیر یكون عن طریق التعاون بین أفراد 

المجتمع من أجل تحقیق السعادة.

ولة الفارابي، كما أن الفرد لا یعرف في الدولة مبدأ توزیع والمواطنون أحرار ومتعاونون في د

نما ٕ بتشریعات أضایلتزم الثروات وأهمیة الجهاد والحروب، والنظم التأسیسیة والمبادئ الفكریة، وا

المدینة وعقیدتها وذلك بفضل ما یجتازه من قیم ثابتة ووعي تام لتقدیم الدولة نحو الخیر العام 

1989، مكتبة الجلاء الجدیدة، المنصورة، سنةنظریة الدولةصطفى سید أحمد صقر،م-1
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المدن و واضع مدبریؤكد أن الملك یعتبر هو كتاب الهذاي قد أكد فيكما نجد أن الفاراب1.

إنما فعله أن یدبر المدن تدبیرا ترتبط به أجزاء نوامیسها حیث یقول: مدبر المدینة هو الملك

2المدینة بعضها ببعض وترتب ترتیبا یتعاونون به على إزالة الشرور وتحصیل الخیرات.

كذلك نجد أن الفارابي كان یؤمن بتفاوت الأفراد في قدراتهم واختلافهم في فطراتهم وعاداتهم،لذلك 

مرسوم من طرف الملك وذلك حرص على تبیان الطریق الذي بإمكانهم أن یتبعوه، لكن هذا كان 

.3عن طریق مجموعة من النوامیس

ثانیا السلطة القضائیة:

جعل الفارابي قیام المدینة وبقائها وقفا على الرئیس، وهذا الأخیر وجب أن یكون معدا لقد

لذلك بالفطرة والطبع والملكة الإرادیة، ویكون هذا بتوفر اثنتي عشر خصلة كنا قد ذكرناها سابقا 

.في آراء أهل المدینة الفاضلة

بین الرعیة، فللعدل أهمیة كبیرة في فالحاكم یعتبر المسؤول الأول والأخیر في توزیع العدل 

سیاسة الدولة أمر متوارث في الحكمة السیاسیة منذ القدم، سواء في التراث الغربي،أو في التراث 

، 1971، سنة 2، قدم له و حققه محسن مهدي، دار المشرق،  بیروت طو نصوص وأخرىكتاب الملةأبو نصر الفارابي، -1
45- 44ص 

، 1964،سنة 1، حققه و علق علیه فوزي متري النجار ، المطبعة الكاثولیكیة بیروت طالسیاسة المدنیةأبو نصر الفارابي، - 2
.84ص 

، قدمه وحققه ألبیر نصري نادر، دار المشرق، آراء أهل المدینة الفاضلةكتاب أبو نصر الفارابي،-3
134،ص1986،سنة2بیروت،ط
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الشرقي، غیر أن العدل عند الفارابي یستمد أهمیته من الدور الذي نسبه إلیه في استمرار الدول 

بقائها متماسكة، حتى لا یحل بها التفكك والان ٕ هیار.وا

،عند أهل إن مضمون وجوهر السلطة القضائیة للحاكم یتحدد على اثر النظریة العامة للعدل 

المدن الضالة أو الجاهلة والتي أساسه القهر والتغلب، وبین العدل عند أهل المدن الفاضلة، 

زیعي و عدل وأساسه المساواة، فالفارابي یرى بأن العدل تباعا لمفهومه الأخیر ینقسم إلى عدل تو 

والعدل التوزیعي یتحقق بتقسیم الخیرات المشتركة سواء المعنویة أو المادیة تبادلي أو تصحیحي.

نما على أساس من المساواة النسبیة،  ٕ منها في الدولة.لا على أساس المساواة الحسابیة المطلقة وا

ة، وفي شؤون المهارات وهذا وفق جدارة المواطن ومكانته في شؤون الریاسة السیاسیة و الاجتماعی

وأخلاقي وعملي، العدل التبادلي أو التصحیحي علميوالمهن الصناعیة وما تعتمد علیه من تفوق 

یقوم هذا إذا تحقق العدل التوزیعي بالفعل ر الفائدة منه إلا هفإنه مكمل للعدل التوزیعي، ولا تظ

على ما یسمى بالعلاقات كذلكیقومكما النوع من العدل على أساس المساواة الحسابیة المطلقة، 

غیر الاختیاریة الناجمة عن الجریمة و كذا العلاقات الاختیاریة و التعاقدیة.

وعلى إثر المفهوم الذي حدده (الفارابي) للعدل، تتحدد وظیفة الحاكم القضائیة والمتمثلة في 

صیبه الخاص من الخیرات أفراد الدولة على ني یحافظ لكل فرد مناتخاذ وظیفة القاضي الذ

المشتركة(مثل :البیع، الهبة، و القرض)، وعل اثر هذا یتبین لنا أن صالح الدولة والفرد متلازمان 

لا انفصال بینهما، فما على الحاكم القاضي عند قیامه بوظیفته، علیه أن یتوخى الحذر في الآثار 

الحاسم الأول والأخیر في تحقیق الناجمة على بعضهما البعض و بالتالي تصبح مساحة القضاء ،
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الجور في میدان العلاقات الاجتماعیة والاقتصادیة، فقد بین لنا (الفارابي) وأبعادالعدل والمساواة 

1الوظیفة القضائیة للحاكم.بین والأبعاد متینة الصلة بین نظریته في العدل

العدل القاضي تتمثل في مبدأنجد أن (الفارابي) یبین كذلك انه إذا كانت وظیفة الحاكم

قراره بین الرعیة، فإن مجال هذه الوظیفة یحسن أن یتحدد من الغرض منها، بمعنى أنه یجب أن  ٕ وا

یكون هناك تناسب بین الفعل والجزاء، وأن معالجة كل فرد یخرج عن إطار الشرعیة، تكون 

ال أو استمالة. وبالتالي معالجته عن طریق إعادته إلى ما كان علیه وهذا بدون إسراف أو إهم

مشابه لدور الطبیب الذي یعالج المریض.،یكون دور الحاكم في هذا النحو

السلطة التنفیذیة:

على أساس خضوع الموظفین لنظام رئاسي متدرج، یقوم التنظیم الإداري في الدولة الفارابیة

فالبنیان الإداري لدیه یشبه الهرم یوجد في قمته الملك الذي یترأس السلطة التنفیذیة ثم تلي مراتب 

أدنى منه في الرئاسة و الخدمة و في قاعدة الهرم توجد مراتب الخدمة التي لیست فیها رئاسة و 

الهرم الرئاسي لا یكون تلقائیا و حسب إنما یكون عبارة عن إلا أن هذا التدرج فيأدناها مرتبة

یرأس فیه المتفوق غیر المتفوق و عملیة موجهة یقوم بها رئیس الدولة وفق نظام موضوعي 

2الكفء غیر الكفء.

99-98ص ص1989الجلاء الجدیدة، المنصورة، سنة، مكتبةنظریة الدولةمصطفى سید أحمد صقر،-1
. 101- 100، ص ص مرجع سابقمصطفى سید أحمد صقر،-2
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أنواع الرئاسة:

لخص الفارابي نماذج رئاسیة أربعة بناء على درجات متباینة تتوافر أو تقل فیها تلك هكذا

الشروط والصفات التي حددها للرئاسة. وهذه النماذج الأربعة كلها رئاسات فاضلة.

الأول وهو الملك أو الرئیس الأول الذي تجتمع فیه الصفات الستة: الحكمة، والتعقل، الكامل، 

جودة التخیل، والقدرة على الجهاد ببدنه، ومن اجتاز كل ذلك فهو الرئیس الأمثل، وجودة الإقناع، و 

الذي یتوفر على الصلاحیة المطلقة للتسییر، ویمكن الاحتذاء به، والسیر وفقا لأفعاله وأقواله.

والثاني هو النموذج الذي یمكن تسمیته بالمجلس الرئاسي. وهو نموذج تدعو له الضرورة 

تجتمع تلك الصفات في شخص واحد. وتوجد موزعة بین جماعة ویضطلع أحدهم بتحدید حینما لا

الهدف العام. بینما یساهم الثاني برسم السبیل المؤدي لتجسید وتحقیق الهدف ویمتاز الثالث بما 

یملك من جودة الإقناع وجودة التخیل ویختص الآخر بالقدرة الجهادیة، وتعتبر رئاسة هذا المجلس 

سي فاضلة. الرئا

والثالث وهو النموذج الملكي الشرائعي، الذي لا یوجد فیه أعضاء هذا المجلس الرئاسي، بل 

یكون رئیس المدینة عارفا بالشرائع والسنن السابقة، التي تتواتر عن الأئمة السابقین. كما یكون 

طبقا للهدف الذي قادرا على جودة تمیز الأمكنة والأحوال التي یجب أن تطبق فیها تلك السنن

رسمه الرؤساء الأولون.
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ویكون أیضا قادرا على استنباط على استنباط نصوص لم یسبق التصریح بها في منظومة 

القواعد الشفویة والمدونة. وأن تكون له بصیرة قادرة على استشفاف الحوادث المستجدة، كما یكون 

ى الجهاد.له أخیرا جودة إقناع وتخیل بالإضافة إلى القدرة عل

والرابع هو النموذج الذي لا یتوافر فیه وجود إنسان حامل في ذاته كل الصفات السابقة. ولكن 

یحدث أن تكون موزعة في إحدى الجماعات. فیكونون جمیعا في منزلة الملك الستة. وهؤلاء 

1الأعضاء في الجماعة إنما هم رؤساء الستة.

من النتائج:لقد خلصت خلال هذا الفصل إلى جملة 

. الاجتماع البشري ضروري لقیام حیاة البشر لأن الإنسان لا یستطیع العیش بمعزل عن غیره. 

. یرى الفارابي أن هناك نوعان من الاجتماعات البشریة، واحدة صالحة و الأخرى ناقصة

. تمییز الفارابي بین المدینة الفاضلة و المدن المضادة لها.

الحاكم.شخص . یفرض توفر مجموعة من الخصال في ال

.67_66ص: 1971، سنة 1ط، قدمه حققه فوزي متري نجار، دار المشرق بیروت،فصول منتزعة_الفارابي، 1
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رسم أبو نصر الفارابي فلسفته السیاسیة في مراحل متعددة، تشكل كل مرحلة مثلا آنیا 

للدولة، وأول هذه التكوینات السیاسیة هو المدینة ثم الأمة ثم المعمورة، وهذه الأشكال المواكبة 

النمو في لمراحل معینة تنبئ عن الأهداف القریبة والبعیدة المدى في المخطط العام المنشود، وهذا

صیرورة المجتمع السیاسي وأشكال تكویناته ومثله السیاسیة إشارة عمیقة صریحة لعملیة التغیر 

المتحركة مع تفتح قوى الوعي الإنساني عبر التاریخ.

نما یجب ٕ أن نفهم أن الفیلسوف لم یرسم أهدافا ومرحلة للدولة الوطنیة المحلیة فحسب، وا

تجاوز ذلك لیرسم مسارا عاما شاملا لأهداف ومراحل المجتمع السیاسي للأجیال وللأجیال عبر 

القرون. لذلك نجد بعض أفكار الفلاسفة المسلمین والغربیین ما هي إلا تأثرا بمعلمنا الثاني في بناء 

نظریاتهم، وبناءا على هذا نذكر فیما یلي:  مدى تأثر الفلاسفة المسلمین والغربیین بالفارابي.

أثر الفارابي في الفكر الإسلاميالمبحث الأول:

لقد ترك (أبو نصر الفارابي) أثرا كبیرا في فكر الفلاسفة المسلمین، إلا أنه لا یسعني الوقت 

فمن أشهرهم نجد ابن المعدي، السجستاني، العامري، والمجال أن أتطرق إلى جمیعهم، 

وابن رشد إلى غیرهم من الفلاسفة، إذ إنّنا نجد (الفارابي) الخوارزمي، الشهرستاني، الغزالي،

حاضرا في كل فلسفاتهم و نصوصهم.
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درس أبو سلیمان،محمد بن طاهر بن )977ه/ 380أبو سلیمان السجستاني المنطقي (. 1

) و أمثاله، كما نجد أن السجستاني المنطقي، المنطق على ید (أبي بشر متى بن یونسبهرام 

السجستاني هو الآخر خاض في نفس القضیة التي شغلت الفلاسفة ردحا من الزمن، أعني طبیعة 

د التوحیدي المنطق و اللغة و بعبارة أخرى مدى حاجة العقل المسلم إلى الثقافة الیونانیة، كما نج

قد نقل إلینا في المقابسات رأي السجستاني في المسألة، حیث نراه یتحدث بألفاظ واضحة كذلك 

الصلة بما جاء في رسالة التنبیه یقول السجستاني "النحو منطق عربي، و المنطق نحو عقلي، و 

ن كان لا یجوز له الإخلال بالألفاظ التي هي كالحلل و  ٕ جل نظر المنطقي في المعاني، وا

نظر النحوي في الألفاظ.وان كان لا یسوغ له الإخلال بالمعاني التي هي كالحقائق المعارض.وجل

والجواهر .والنحو نظر في كلام العرب یعود بتحصیل ما تألفه وتعتاده والمنطق آلة یقع بها 

الفصل والتمییز بین ما یقال هو حق أو باطل فیما یعتقد، ویبن ما یقال هو خیر أو شر فیما 

یقال صدق أو كذب فیما یطلق باللسان،وبما یقال هو حسن أو قبیح بالعقل".و یقرر یفعل، بین ما

السجستاني في موضع آخر أن البحث عن المنطق قد یرمي بك الى جانب النحو، والبحث عن 

النحو یرمي بك إلى جانب المنطق ولولا أن الكمال غیر مستطاع لكان یجب أن یكون المنطقي 

1.نحویا و النحوي منطقیا

 أبي بشر بن یونس: المعروف بأبي بشر المنطقي أو بابن یونان فیلسوف و طبیب عربي نسطوري، ولد في دیر قنا في سوریة
م، نقل عن الیونانیة كتاب الشعر لي لأرسطو،و عن السریانیة كتاب البرهان 940ه/  328لقب بالقنائي، توفي في بغداد سنة 

)   630وجي لفورفوریوس (أنظرمعجم الفلاسفة و المناطقة و اللاهوتیین  والمناطقة،صلي لإسحاق بن حنین، و شرح كتاب ایساغ
،1987، سنة1،دراسة وتحقیق سحبان خلیفات، الجامعة الأردنیة عمان، طرسالة التنبیه على سبیل السعادةأبو نصر الفارابي، - 1

.86ص
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السجستاني من قوله هذا یبین مدى محاذاة النحو للمنطق والمنطق للنحو،فجل هذه العبارات 

والأفكار تعد فارابیة في معظمها و هاهي بین أیدینا العبارات المتشابهة مقابل بعضها بعضا: 

حو عبارات السجستاني : النحو"نظر في كلام العرب یعود بتحصیل ما تألفه وتعتاده" وفوائد الن

مقصورة على عادة العرب...و المنطق مقصور على عادة جمیع أهل العقل".

المنطق آلة بها یقع الفصل و التمییز بین ما یقال أهو حق أو باطل فیما یعتقد، وبین ما یقال هو 

صدق أو كذب فیما یطلق باللسان وبین ما یقال حسن أو قبیح بالعقل.هذا بالنسبة لعبارات 

الفارابي المماثلة لها هي كالتالي:السجستاني فعبارات

إن صناعة النحو تفید العلم بصواب ما ننطق به، و القوة على الصواب منه، بحسب عادة 

أهل لسان ما، وصناعة المنطق تفید العلم بصواب ما یعقل والقدرة على اقتناء الصواب فیما یعقل.

د الحق أیهما هو، وعلى الأمور التي بها وهذه الصناعة هي التي بها یوقف على الاعتقا

من خلال قراءتي 1یصیر الإنسان إلى الحق والأمور التي یزول بها ذهن الإنسان عن الحق".

لعبارات كل منهما اتضح لي مدى تأثر السجستاني بالفارابي، فهو لم یقم سوى بكتابة تلك العبارات 

.أسلوبه الخاص لغیر

88،ص1987مرجع سابقأبو نصر الفارابي،- 2
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وف علیه هو أن التماثل الموجود بین عبارات كل منهما راجع في الأخیر ما یجب الوق

"1إلى عودتهما المصدر ألا وهو كتاب أرسطو "الأخلاق إلى نیقوماخوس

):م997-ه387أبوعبد االله الخوارزمي (.1

العلوم"، فهو یعتبر المعروف بمحمد بن أحمد بن یوسف الخوارزمي المشهور بكتاب"مفاتیح

أول موسوعة ألفت بالغة العربیة، فما یهمنا نحن من وراء هذا كله هو إبراز العبارات الشبیهة 

بعبارات "رسالة التنبیه " وأفكارها، فالخوارزمي نجده قد قام بتعریف الفلسفة حیث قال:"بأن الفلسفة 

قسیمها إلى قسمین:جزء نظري وجزء هي العلم حقائق الأشیاء العمل بها هو الأصح" . كما قام بت

عملي، فیما یخص الجزء الأول فهو یضم علم الطبیعة، علم الأمور الإلهیة والعلم التعلیمي 

والریاضي.فنجد ما یقابلها في رسالة التنبیه قول الفارابي لما كان الجمیل صنفان :صنف هو علم 

صنف به تحصل معرفة وصنف متمثل في علم وعمل، حینها صارت الفلسفة كذلك صنفان:

الموجودات التي یطلق علیها الفلسفة النظریة.وصنف به تحصل معرفة الأشیاء التي شأنها أن 

، فالخوارزمي یسیر في نفس المسار الذي 2تفعل... وهذه تنطوي تحت اسم الفلسفة العملیة.

یة علمي الأخلاق یسیر فیه الفارابي في تقسیم الفلسفة فحینما یضع الفارابي تحت الفلسفة العمل

والسیاسة، یضیف الخوارزمي تدبیر المنزل، و حین یقول الفارابي بأن التعالیم ثلاثة علوم، یقول 

الخوارزمي العلم التعلیمي والریاضي.....أربعة أقسام وهي على النحو التالي: الحساب والهندسة 

 نیقوماخوس:كتاب أهداه أرسطو إلى ابنه، وفیه یدرس الأخلاق والفضائلإلى الأخلاق
، 1سحبان خلیفات، الجامعة الأردنیة عمان، طدراسة وتحقیق ،رسالة التنبیه على سبیل السعادةأبو نصر الفارابي، -1

88- 87،ص ص1987سنة
94ص،مرجع سابقأبو نصر الفارابي،-2
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ي من خلال المقارنة بین والفلك والموسیقى واضح مما سبق مدى تأثر الخوارزمي الجلي بالفاراب

عبارات كل منهما.

م):1111-ه505م)،(1058- ه450أبوحامد الغزالي (.2

لو سألتك من هم الفلاسفة الذین تأثروا بالفارابي؟ لقلت: السجستاني، الخوارزمي، ابن 

فما طفیل، غیر أنك لا تتوقع أكبر ناقدي الفارابي، وأقساهم علیه قد تأثر به ألا وهو الغزالي. 

علینا الآن إلا أن نبدأ في عملیة البحث و التنقیب عن الآثار التي خلفها الفارابي في كتابات 

الغزالي، من بین الموضوعات التي تبحث فیها رسالة التنبیه و تصنیف العلوم، فما علینا هو 

ي تبیان موضوع كل منها و إذا عدنا إلى كتاب المنقذ من الضلال وجدنا أن حدیث الغزالي ف

أقسام علوم الفلاسفة لا یخرج عن نطاق كلام الفارابي و هذا بعد التعلیق علیه من وجهة نظر 

دینیة متطرفة، وفي كلمات الغزالي دلیل كافي على ذلك حیث یقول بأن علومهم على حسب 

الغرض الذي نطلبه هي على ستة فروع :ریاضیة، منطقیة، طبیعیة، والهیة وسیاسیة وخلقیة، 

لفارابي في رسالة التنبیه، الفلسفة النظریة تظم ثلاثة أنواع من العلوم: أحدها علم فحین قال ا

وهما بعد الطبیعة، و الفلسفة النظریة صنفانوالثالث علم ماالتعالیم، والثاني علم الطبائع،

الریاضیات تتعلق بالحساب والهندسة وعلم هیئة الفلسفة الخلقیة والسیاسیة .ویقول الغزالي:

العالم.فهذه العلوم لا سبیل لها إلى العلوم الدینیة، یتضح مما سبق أن الغزالي یقوم بدراسة العلوم 
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على نفس المنوال الذي درسها به الفارابي وصنفها، أما فیما یخص عملیة التقییم فهو یقیمها من 

1وجهة نظر دینیة بحتة  .

لسعادة، أنه لیس باستطاعتنا نقش كل الموجودات یقول الغزالي في إطار المنطق هو سبیل ا

في النفس وهذا لا یكون إلا بالعلم والسبیل إلى ذلك یكون بالمنطق وبالتالي المغزى من المنطق 

هو تحصیل العلم والغایة من العلم هو تحصیل السعادة الأبدیة، لكن إذا رجعت السعادة إلى 

منطق عظیم الفائدة، و یقابل هذا النص في رسالة كمال النفس بالتزكیة والتحلیة حینها صار ال

التنبیه للفارابي القول التالي :الصناعة التي بها نستفید هذه القوة، والقوة التي نتحدث عنها هي قوة 

الذهن إدراك الحقیقة من كل مطلوب معرفته فهذه تسمى صناعة المنطق و الذي عن طریقه 

الناطق من النفس، ذلك باعتبار أن صناعة المنطق  یدرك الإنسان  مطلوبة یسمى أیضا الجزء 

2هي التي بواسطتها یدرك الإنسان كماله.

أما فیما یخص الأخلاق هناك أثر واضح لكتابات الفارابي على عبارات الغزالي حیث نجده 

یقول: الخلق عبارة عن هیئة في النفس راسخة، فهو یبن أنه لو قامت هذه الهیئة بإصدار الأفعال 

الجمیلة والمحمودة واللائقة سمیت تلك الهیئة خلقا حسننا وان كان الصادر عنها أفعال قبیحة 

حینها سمیت الهیئة خلقا سيء .فهذه العبارات لها ما یقابلها لدى الفارابي حیث نجده یقول: ان 

الذي تكون عن طریقه عوارض النفس والأفعال إما جمیلة أو قبیحة یسمى حینها الخلق الناتج

،1987، سنة1الجامعة الأردنیة عمان،ط، دراسة وتحقیق سحبان خلیفاترسالة التنبیه على سبیل السعادةأبو نصر الفارابي، -1
101ص

.103ص،مرجع سابقأبو نصر الفارابي،-2
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عن عوارض النفس الجمیلة خلق جمیل وما یصدر عن عوارض النفس القبیحة یسمى خلق 

1قبیح.

:المبحث الثاني: أثر الفارابي في الفكر السیاسي الغربي

بفلسفة (الفارابي)،هناك فلاسفة غربیین تأثروا مثلما كان من الفلاسفة المسلمین الذین تأثرو

نذكر توماس هوبز، جون جاك روسو، أوغست الفلاسفةهم كذلك بأفكاره وأرائه، ومن بین هؤلاء

اركس.كونت، كارل م

":auguste conte) "1857_1779_ أوغست كونت (1

یرى (كونت) أن الأسرة هي الخلیة الأولى للمجتمع، لأنه بطبیعة تكوینها یسود فیها مبدأ 

التعاون وتقسیم العمل وینشأ بینهما نوع من التضامن كالذي ینشأ بین الأعضاء المختلفة في جسم 

الإنسان، حیث أن لكل عضو من هذه الأعضاء دور ووظیفة، وفي الوقت نفسه یعتمد كل عضو 

الآخر ویتعاون معه للوصول بالجسم كله إلى حالة من الاستقرار والتوازن والكمال.على

ویرى (كونت) أن الدعامة الأساسیة لقیام أي مجتمع هي مبدأ التعاون، هذا التعاون نابع 

أساسا مما یتمتع به الإنسان من عواطف الإیثار وحب الغیر وحب الاجتماع بالآخرین.

،1987، سنة1طالجامعة الأردنیة عمان،،دراسة وتحقیق سحبان خلیفات،رسالة التنبیه على سبیل السعادةأبو نصر الفارابي،-1
.104ص
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آراء (كونت) تقترب من آراء معلمنا الثاني، حینما ارتأى أن الإنسان كائن وكذلك نجد 

اجتماعي _ مدني بطبعه، غیر أن محدودیة قدرته كامنة في فطرته، فمن جهة الإنسان محتاج 

إلى عمل كل فرد في مجتمعه، وبذلك یصبح العجز أو الاحتیاج الإنساني ضرورة لازبة للاجتماع 

الإنسان نحو أفضل كمالاته، ویتضح ذلك أن حاجة الإنسان إلى المجتمع والتعاون وهكذا یتدرج 

هي التي كونت المجتمع، ویرى أن النواة الأساسیة في تكوین الدولة هي الأسرة ویلیها عاملا 

نما نجد هذا الرأي عند 1رئیسیا آخر وهو اللغة. ٕ وذلك لم یكن كونت هو السباق لهذا التصور، وا

ار إلى ذلك بقوله: " وكل واحد من الناس مفطور على أنه محتاج، في أبي نصر الفارابي فأش

قوامه، وفي أن یبلغ أفضل كمالاته، إلى أشیاء كثیرة لا یمكنه أن یقوم بهت كلها هو وحده، بل 

یحتاج إلى قوم یقوم له كل واحد منهم بشيء مما یحتاج إلیه، وكل واحد من كل واحد بهذه الحال. 

ون الإنسان ینال الكمال الذي لأجله جعلت له الفطرة الطبیعیة إلاّ باجتماعه فلذلك لا یمكن أن یك

2جماعة كثیرة متعاونین".

وحتى العامل الثاني الذي جعله أوغست كونت رئیسیا في تكوین الدولة، نجد له دلیل عند 

والشیّم الطبیعیة، أبي نصرن الفارابي وذلك في قوله: " وآخرون رأوا أن الارتباط هو یتشابه الخلق

ة..." ن التباین یباین هذه، وهذا لكل أمّ ٕ .3والاشتراك في اللغة واللسان، وا

.62ص 1982سنة،1، دار الشروق، القاهرة ،طمع الفارابي والمدن الفاضلة_ فاروق سعد، 1
سنة ،2قدمه له وحققه ألبیر نصري نادر، المطبعة الكاثولیكیة بیروت، ط،كتاب آراء أهل المدینة الفاضلةالفارابي، أبو نصر _ 2

.117ص 1987
.117،  مرجع الفارابي،أبو نصر _ 3



الفصل الثالث: أثر الفارابي في الفكر الفلسفي الإسلامي وفي الفكر الغربي 

66

Karl) "1883_ 1818_كارل ماركس (2 Marx:"

conflit)آراء الفارابي مرة أخرى مع نظریة الصراع وتلتقي théorie) ووصول طبقة

الأغنیاء للاستیلاء على السلطة السیاسیة في المجتمع، وذلك باعتبار الغایة المقصودة بالسلطة 

وتسییر الدولة هي استغلال الثروة المادیة وبسط النفوذ السیاسي، قال أبو نصر: " وآخرون منهم 

ذلك بقهر أهل المدینة یرون أنهم یستأهلون الكرامة بالیسار لیفوزوا بالكرامة.. وآخرون یفضلون 

ذلالهم وترهیبهم، وآخرون یرون الغرض من تدبیر المدن الیسار ویجعلون أفعالهم التي  ٕ وغلبتهم وا

یدیرون بها المدن الیسار ویجعلون سنن أهل المدینة لیصلون بها من أهل المدینة إلى الیسار، وان 

.1له الیسار"آثر خیرا ما أو فعل شیئا من ذلك فإنما یؤثره، ویفعله لیحصل 

واضحة تماما هذه الإشارات إلى أن المنافع المادیة للناس تدفعهم للوصول إلى السلطة. 

وذلك لحمایة وتوطید هذه المصالح الشخصیة، أن الطبقة المسیطرة على الثروات المادیة في 

دعیم المكتسبات المجتمع الطبقي إنما هي الطبقة السائدة سیاسیا، ولا یمكن الوصول إلى السلطة وت

المادیة سوى بقانون الصراع الطبقي ضمن المجتمع المقسم إلى طبقات. حیث تغدو السلطة أو 

ذلال وترهیب. وحیث تلجأ الطبقة المسیطرة إلى استغلال القوانین والقواعد  ٕ الدولة أداة قهر وقمع وا

ذهب أبعد من ذلك، التشریعیة والتنظیمیة من أجل تكریس مصالحها المادیة في المجتمع. بل وت

لتجعل القیم الأخلاقیة والمبادئ الفكرانیة تخدم هذه المصالح في المجتمع العام. وبذلك فالمجتمع 

السیاسي عند الفارابي بشكله العام فاضل ومضاد یجتاز مراحل مختلفة من الصراع، ویخضع 
.48، ص 1987سنة،1، قدمه وحققه فوزي نتري النجار،دار المشرق بیروت،طفصول منتزعة_ أبو نصر الفارابي، 1
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زع حول المصالح المادیة لقوانین مختلفة تتدرج بین قانون البقاء للأقوى أو الأغلب، وقانون التنا

ومتحرك عبر التاریخ یشكل إطارا عاما لتواجد وترابط الأفراد متقدمللناس وهو مجتمع متطور

والجماعات في شكل تنظیم جمعي، وتسوده أشكال من علاقات التنازع، والتغالب والتهارج، أو 

الترابط، التحاب والائتلاف.

وهكذا كان الفارابي مؤسسا ومنظرا للفلسفة السیاسیة، وامتد تأثیره إلى بعض الفلاسفة الذین 

جاؤوا بعده، یتضح مما سبق أن فلسفة الفارابي السیاسیة أحدثت أثرا عمیق وبالغ الأهمیة في الفكر 

جتماعي، الغربي، نجد على سبیل المثال فلاسفة العصر الحدیث أكثرهم، أمثال فلاسفة العقد الا

ودافید هیوم وغیرهم، والحقیقة أن مكانة أبي نصر في الفلسفة السیاسیة تعبر عن نفسها من خلال 

الموازنة بینه وبین معاصریه واللاحقین به، أي فلسفة الفارابي نالت خطوة كبیرة لدى كثیر من 

الفلاسفة.

_ الاستنتاجات:3

لوم مثل الفلسفة والمنطق وعلوم السیاسة، مساهمة الفارابي في البناء المعرفي للعدید من الع.1

والاجتماع والبحث العلمي.

یحظى الفارابي بمكانة خاصة في الفكر الفلسفي العربي الإسلامي، فلولا مجهوداته العظیمة  .2

لما وصلنا التراث الفلسفي القدیم .
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صعب معه یمكننا القول أن الاتجاه السیاسي للفارابي هو اتجاه مثالي بدرجة كبیرة، مما ی.3

تطبیق نظریته السیاسیة في الواقع بشكل جید،و هذا ما أدى بالكثیر من المفكرین والفلاسفة 

بوصف فكر الفارابي فكر خالي من أي تطبیق     

لقد وضع الفارابي مبدأ التعاون كشرط أساسي للحیاة الاجتماعیة ..4

ل واضح بفلسفة أرسطو وفلسفة بإمكاننا كذلك القول أن الفارابي تأثر بالفلسفة الیونانیة بشك.5

أفلاطون و أفلوطین.كما أنه یعتبر من الفلاسفة المسلمین ذوي الأصالة و الإنتاج المتمیز

على الرغم من أن الفارابي تأثر بأفلاطون و بأفلوطین الأسكندراني ،في نظریة الفیض و .6

الإسلامي وخاصة نظریة النبوة، و بأرسطو إلا أن هذا لیلغي مدى تأثره بالتاریخ العربي 

العهد النبوي الشریف والبیئة الإسلامیة العربیة التي كان یعیش بها.     
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بعد أن قطعنا مسار البحث المحفوف بالمزالق والإشكالیات، توصلنا إلى جملة من النتائج 

وهي كالتالي:

.الدولة المثالیة كما صورها لنا الفارابي تقوم على ركیزتین أساسیتین ألا وهما المدینة الفاضلة التي 

الثانیة فتمثلت في الرئیس أو الملك تسعى إلى تحقیق السعادة باعتبارها الهدف المنشود أما الركیزة

لهذه المدینة بحیث یعتبر أكمل إنسان فهو بمثابة القلب من البدن .

.یرى المعلم الثاني أن الإنسان میداني بطبعه، وما الاجتماع البشري إلا طریقة لتحصیل الكمالات 

جتمعات إنسانیة التي فطر علیها،و ینتج من خلال هذا المیل الفطري الاجتماع مع الآخرین م

متباینة فمنها الكاملة ومنها الناقصة.

.المدینة الفاضلة عند المعلم الثاني تشبه البدن الصحیح التام، كما استنتجت أن البنیان الاجتماعي 

الذي یقوم بتشكیل المدینة الفاضلة شبیهة بالهرم یوجد في قمته الرئیس وفي القاعدة یوجد الأفراد 

ه و هم الأفراد الذین یقومون بخدمة العضو الرئیس.الذین هم أقل شأنا من

.البناء الاجتماعي عند الفارابي مكون من خمسة أجزاء هي الأفاضل، وذو الألسنة و المقدرون، 

والمجاهدون،و المالیون حیث أن هذه الرتب كلما اقتربت من العضو الرئیس كانت أشغالها أشرف 

ودنیئة و الرئیس لوحده من بملك صلاحیة ترتیب هذه والعكس كلما ابتعدت كانت أعمالها منحطة

الطوائف، بمعنى یقوم بوضع الفرد المناسب في المكان المناسب.
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.كذلك من بین النتائج التي توصلنا إلیها كذلك هي تمییز الفارابي بین المدینة الفاضلة و المدن 

الضالة حیث قام بالتعریف بهذه المدن الجاهلیة، حیث تمثلت في المدن الضالة،المدن الفاسقة، 

ضلة في وأخیرا النوابت إلا هذه المدن تختلف عن المدینة الفاالمدن المتبدلة، المدن الضالة،

الهدف الذي یسعون وراءه، إلا أنه هناك خصال مشتركة بین هذه المدن الجاهلیة فهي تختلف في 

النظام والتراتب الاجتماعي اختلاف ملوكها عن ملوك المدن الفاضلة كما أنها تتصف بالجهل 

لإنسان،اأما فیما یخص رئیس المدینة الفاضلة فقد قام بتشبیهه بالقلب في جسدوالفسق والضلال،

ى بمكانة الرئاسة یجب أن تتوفر فیه مجموعة من الخصال، أما فیما لكن هذا الرئیس حتى یحظ

المفضل عنده هو النظام الملكي.یخص النظام
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